تشرين الاول '(أكتوبر) 198 ذو الحجة 406 


من رب درز دا سي جسنت 


الفيرة دليل الحب © ...5 
الزنبقة البرية 7 ....:.:: 1 
9 . طفل في جوف الارفن 10 5 
.الهجمة الاقتضادية الآسيوية : 


.الاصنام:الزلزال الأخير5.... 0 
0 القراء* ولعي 0 


0 غفية تؤثر في سلوكنا.. ................. 
الاوبرا الساخرة ٠‏ ا 

. العملاق الفرنسي 1 ا ا ل 
اسعافاتِ اولية لحالات طاركة : 


الوه افا وام 


0 نويل تؤهاس اشر در ضحافبي العام ' 
0 الازهاق: السلعقاة والمصان! مولن 

3 :--إتقط الذي احببت. 00 50 
م زعب في الفسيسيبي : 
0 “فوق امتح ةالحمام [كتاب الشهر)... 
الرملة المشؤوهة .. ١‏ 


1 اكصب ازبخ 1د متقيسقة افكاية 7 الع ل مي‎ 00 ١ 
/ 015 صن 015 7 00 7 دواء 10م - قسسيكة لاف ران مع دائر و التفعارف‎ 


لجنان 0 قن اسورية داقن الإردن فاب الكو 0 
تنكف السعودنة ارب امضير 00م ا السوداز .لام 
لوفس ٠,‏ 89م القغدرث ع عام ل يه 


الاقارات العرنية المتحدة' ل اقظرز 2 البهرين 
.! لبيعن اراس فسسقط كب العراق 3 ىا 
- اليونان 1د كما ولفريكا السماليسة :60د / 


0 6 
00" مير 000 لمرو 00 1 تومه نامل قرح بجوم امعد 


/ 
ٍ 
أ 
ا 
ا 
0 
0 
إ 


ها طاقة ذروة هموسيقية ++ وات ه تشفيل الشريط 
ناعم اللمس ٠‏ نظام ؛ مكيرات للصوت باتجاهين ٠١‏ 
سم ه ضابطة منفصلة للنغم العبيق/عالى الطبقة 
. ملحوظلة ؛ 
قد تتالف المادة السمعية س البصرية من 'انتاح تحفوظلة 
: .. حقوقة لا يجوز ان تسجل بدوئ تفويْضن من مالك الحقوق. 
مسجل سلف فان 5752- 0 : ا 8 
يا لا يقوم بجميع هذء العمليات فجسب 0 


اعطاع اننا 5 


حا 


7 “قلدمة مربي وديم ل ساق ب 


مقملل ,همده /71018م808 008 80 ممه 


هل نديك نكتة» هل صادفت في حياتك العائثنية أو الههنية حادثا طريفاء» هل سمعت حكاية ذات مفرى وترغب 
في أن تشرك الآخرين في متمتها؟ خذ قلها وورقة واكتب ها لديك وارسله المى "المختار" فتدفع لك المجلة فم 


المقابل» بعد النشر» حسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: 0١‏ دؤلارا 
وتتحدث عن تجربة شخصية ١‏ 
الضحك خير دواء 
ينطبق على هذا الباب ها ينطبق على الباب 
السابق١‏ ويدفع 00١‏ دولارا عن النكتة الاصلية 
و0؟ دولارا غن النكتة ا لمنشورة ٠‏ 
تأملات معاصرة: 0١‏ دولارا 


مقاطع ذات همغار حكمية حول موضوع 
معبن ٠١‏ 


اقوال مأثورة للاعلام العرب ٠‏ 1 
تدفع ٠١‏ دولارات عن كل سطرين؛٠‏ على الا 
يتجاوز القول المأثور السطرين ٠‏ 


5 


© كتابة الرسائل بخط واضحء 


السدات 


هناك نكات ونوادر قصيرة من مصادر 
مطبوغة مثل الكتب والمجلات ذات الانتشار 
المحدود» خضصوصا المطبوعات المحلية 
والاقليمية ٠‏ وهذه كذلك يرجب بها "المختار” 
ويدفع ن دولارات تمن السطر ذي العمودين ٠‏ 


المقالات 


يرحب "المختار" بالمقالات التي تتحدث 
عن تجارب شخصية مثل الماسي الواقعية 
والتجارب غير العادية التي مر بها آخرون 
معروفون من القراء مع ذكر الاسماء والوقائع 
والمراجم بدقة وتفصيل ٠‏ 1 

يدفع 00٠١‏ دولار عن الموضوع الذي ينشر 
في المجلة ١‏ 


وط الشروط الشروط الشزوط الشروط 


والا طبعها على الآلة الكاتبة ٠‏ 


© كتابة مادة كل باب على ورقة منفردة 


(الضحك » حديقة افكار )٠٠١‏ © في حال ورود هادتين متشابهتين من قارئين. هختلفين ينظر في المادة التي 


تصل اؤلاء حسب خاتم البريد؛ 


© ذكر المصدر امعربي شرط اساسي لقبول اي مادة ١‏ ولعني بالمصدرء خصوصا 


في' " حديقة افكار"» الكتاب الذي نقل عنه: اسم الكتاب » اسم المؤلف : تاريخ النشرء الصفحة او نسخة مصورة 


اذا امكن , 
سواء نشرت او لم تنشرء 


توجه الرسائل الى العلوان الآتي:. 


© تحاشي المواد المترجهمة او المستقاة من مصادر اجنبية ٠١‏ 


هفجلة المخثار من ريدرز دايجسث شارع المقدسي 
بناية الشرتوني ‏ ص ب: ء لالم . بيروت - لبنان ٠‏ 


© لا تعاد النصوص الى أصحابهاء 


1 


نيدو السريع الذويان هو حلي كتامل الدستم يحتوونعل كافك ١‏ 
المّساص لض نائسية التق توضتر لأولادكلم شا شتكامل : فاليدروبتين 
والكالسئوم وفييتامئينات ١أ*‏ و”د* وغيرهتاسن المتداصر(لضروسيئة 
التوفترة ف نيدّدوالتريع الذوّان محل عظعامهكم متلجة 
وأسشتانهم متبينة وأنبكاههم تيع قوسيكة . ش 

نيدو أ لستربيع الذوجَان هوحتإيب بقري صحاف ومكقي متن 
المترائيم »ضع قجل تجفئيفه وت عيشت الى عالئدة تدليلات عبرية 
دقيقة يتستع خاليكاينن كفل ننتائية . 

نهدو السترع الذوان سه لذميّذ ) يحضي سترعة » وصعه أولادكم 
ياردًا أوسَاخنًائ_الصيجاح وف المستاء و أي وقح مسي النهبتار. 


الشخمار 


بل 0 بي ذرز ذا بيجسمس- 


. رئيس التحرير: ادمون صعب‎ ٠ 
امانة التحرير: راغدة حداد, الاخراج: لولو بعاصيري.‎ 


المؤسسان دي ويت والاس وليلى اتشيسون والاس 


الطيفات الدولية ل« ريدرز دابحجست »: 
رئيس التحرير: ادوار ت. طومسونء مدير التحرير: الان دوليروء المدير العام: جون أ. اوهارا. 


الامتياز: شركة النهار للمنشورات الدولية ‏ باريس, الناشر: شركة راس الخيمة للمنشورات الدولية ‏ بيروت. 
. الخدمات الصحافية: شركة النهار شر ب.ت.م.ل. بيروت. التحرير: شارع روماء بناية هاشم. صصر.ب ١١515١5‏ 

التلكس (المؤقت) 411481418223221.5 بيروت . التنفون .54٠٠ 86 ٠40455‏ الادارة والاعلانات والاشتراكات: 
رشارع المقدسيء» بذاية الشرتوني: الطبقة السادسة, ص .ب 9١17م‏ ١٠ء‏ التلكس 1.15 22288 التلفون 541١9419‏ - 
سفن تن 

مكتب باريس: 841/015 ,كاسم 75008 ,/ة هموعن عدادعجم 37 بأكعواط منعلمع 2 اناس 5010117113 ملل 

الصف والتنفيذ: المطابع التعاونية الصحفية؛ شارع مصرف لبنان, بيروت. الطباعة : المطبعة الهعربية,» 

المدينة الصناعية؛ بيروت. |التوزيع؛ الشركة اللبذانية لتوزيع الصحف والمطبوعات؛ بيروت, 


تنشر « ريدرز دابجست » في اللغة الانكليزية. (الطبعات الامريكية, الكندية: البريطانية, الاوسترالية, 
النيوزيلندية؛ الافريقية الجنوبية, الهندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات الفرئسية؛ الكندية, البلجيكية 
٠‏ والسويسرية) وفي الاسبانية (الطبعات الامريكية اللاتينية والاسبانية) وف البرتفالية والاسوجية والنثروجية 
والدانمركية والغنلئدية واليابانية والالمائية (الطبعتين اللمانية والسويسرية( و( الايطالية والهولندية (الطبعتين 
الهولندية والبلجيكية) والصينية والكورية والهندية واليونانية اضافة الى العربية. 
حقوق النشر محفوظة ل« المختار من ريدرز دايجست » بموجب اتفاق خاص مع شركة « ريدرز دايجست » ف 
نيويورك, الولايات المتحدة. يحظر النقل من « المختار »او الترجمة او الاقتباس منها فيّاي سكل كان؛ جزئياً او كليا؛ في 
العربية او في اي لفة اخرى. وهذه الحقوق محفوظة بالنسية الى كل الدول المعربية والافربقية. وقد اتخذت كل 
أجراءات التسجيل والحماية في العالم اللغربي والخارج بموجب الاتفاقات الدولية المعقودة لحماية الحقوق الفنية 


والادبية. 
2 
انلخ 11 15ل1 لظ رظاح 0د 


لذ) 5 
ينوحسك 
0 


الغلاف: ديوك (هيرنانديز ‏ اسبانيا ) 
لم مس “الفلافة ذيواك ( هبر لا ئطيز سات ا ا ا 0 


اومعز وامع معطا اعت 144 101آ عقاف 
1 4 .إم/ا زدمزرءذ برولخ) 47 [١‏ 982[ «وزواع0 
علدا انوكم 616857 68:5 مقعم ع0( 35 ععذلرع عل مكاع هفالماز الة ؟8 1982 (6) 


اكثر من ٠‏ مليون بقرأون « ريدرر دايجست » في ١١‏ بلدا ب ١7‏ لفة, 


2 أجاف والرضتاصن. 


1 تشكيلة متسكزة مخ أربكه أكسلامزن: 
محختحة #فتم الحشين والرولجر والحين 


:مامت وكُبفنت من أفخع المواد يما 

اقيسها الشولاد المصقول امه اوم للصدا 
00 والأسود المكاتم الرفيع 0 0 
: ما مشله إبتم نكاركن: بعودة لالاف, 
المنتائية والجكال الذي لايهزول. 0 


1 


(آأب) 1١589‏ كان ريكاردو 
كابوفيلا يتمشى على الشاطىء قرب 
سان فرنسيسكو (ولاية كاليفورنيا) 
عندما رأى على بعد ١0‏ مترآ منطاد 
مراقبة يجر حبلا طويلا على صفحة 
المياه٠ء‏ ولم تكن المحركات دائرة 
كما لم يظهر على المنصة اي ملاح ٠‏ 

اي منطاد هذا؟امريكيام 
ياباني؟ وصل المنطاد الى الشاطىء 


استكشافية فوق المحيط. 


ودار قليلا في الهواء١‏ ورأى. كا بوفيلا 
ها كتب عليه: "البحرية الامريكية ل - 
4 ولكن لم يهبط المنطاد هنا؟ 
وشكله لم يكن عاديا٠‏ كانت هناك 
جعدة في وسطه نتيجة انخفاض 
الضغطء وكأن عملاقاً داسه ٠‏ 


تدحرجت عجلة الهبوط الوحيدة على 
الرهال فارتفع المنطاد برفق وحلق 


فوق رابية عبر الطريق٠‏ ولم يلبث ان 


لامس الارض» وافلتت منه قذيفة عمق 


بلملععا ققع عتم ع15 نب 1978 (0) ,(78"” لإأند1) عملمقعة58 مماوعآ امقعمعسف ع5 درمز لممفعمومة 0 
6 .180 ,وأامصة100130 ,1053 م8 ,2.0 


معياس الانافة . مماسٌ المتانة . معياس الزن 


الرحلة المشؤومة 


تدحرجت على الرصيف٠‏ وبعد تحرر. 


المنطاد من هذا الثقل» قفر بسرعة 
الى ارتفاع ١ل‏ مترا وانسل بعيداً عن 
انظار كابوفيلا الذي هرع الى هاتف 
قريب واتصل بالشرظة ٠‏ 
كانت السيدة هوراس ابلتون في 
: مطبخها في ضاحية دالي قرب سان 
فرنسيسكو» عندها سمعت ها شيل 
اليها انه سلاسل ثقيلة تسحب فوق 
السقفء١‏ واظلمت الغرفة وسمعت 
السيدة صوت تسرب الفازهء وملا 
منطاة كير قسحة المقاء الكى تظهر 
من النافذة ١‏ وبينها هي تراقب هبوطه 
في الشارع العام اهام منزل وليم 
“موريسة انقطع سلك كهربائي وارسل 
شرراً في الهواء١‏ وتدلى كيس الفاز 
ثّ م 
0 رجال الاطفاء والشرطة 
ومراقبو الغارات الجوية وضربوا حزاهآ 
حول المنطقة ليبعدوا حشدآ متكاثرا 
من الناس ٠‏ ثم تولت الامر وحدات من 
' البحرية والجيش هزودة بالبنادق 
والحراب٠‏ واحدث الاطفائيون ثقوباً 
كبيرة في كيس الغاز كي يمنعوا 
المنطاد هن التحليق ثائية١٠‏ وتسلق 
إلاطفائي توماس اوبراين المنصةع 
فلم يجد عليها احدآء واستغرب ان 
. يرى هزلاج الباب مفتوحاء ولم يكن 
قضيب السلامة الذي يسد المدخل في 
مكانه٠‏ وارتمت قبعة ضابط بحري 
. على بلوحة القيادة ١‏ وكان جهاز الراديو 
مفتوحآ وصالحآ وقد تدلى فوق الباب 
. مذياع موصول بمكبرات الصوت 
الخارجية٠.وكانت‏ مفاتيمح اشعال 
الحدرك في وضع التشغيلٌ وخطوط 
الوقود مفتوحة والوقود متوافراً في 
' الخزان ٠‏ 


هل توقفت المحركات؟ كانت 
مظلات الهبوط وقارب النجاة 
المطاطي في مكانها٠‏ ولم يكن اي 
شيء مكسوراً او ساقطآا او في غير 
موضعه ٠‏ لا دم ولا ثقوب رصاص ولا 
رائحة بارود من المدفع الرشاش"» 
وخلف احد المقاعد قبعت كحفشسسة 
القبطان الثقيلة المقفلة التي تحتوي 
اواهر سرية ١‏ 1 

ولم يسفر البحث في البحر والجو 
عن العثور علىاتي اشر للطاقم 
المفقود» وبدا كأن افراده خطفوا من 
المنطاد وهو يحلق١‏ ولكن كيف؟ ومن 
خطفهم ؟ ولأي سبب ؟ حتى هذااليوم 
لا يزال بلا جواب ٠‏ 
بقعة مشبوهة ‏ كان المنطاد "ل - 
8" جرءآ من دورية مناطيد مراقبة 
دشنت في هارس (آذار) ؟192 
كشيكة امن لماعل كالبفورنيا كفن 
بأي هجوم ياباني وتحدد مواضع 
الفواصات اليابانية وتغرقها ٠‏ وا طلقتك 
الدورية وسط مخاوف محمومة من غزو 
بابائي ١‏ 

وفي يناير (كانون الثاني) دمر 
الزورق "تاهو" غواصة عدوة في وضح 
النهار قبالة فارالونز خارج جسر 
مولدن غايت في سان فرنسيسكوء 
وفي أليوم ذاته قصفت غواصة ناقلة 
النفط "اغويوورلد” قبالة ساحل سانتا. 
كروزء وفي «؟ فبراير (شباط) طفت 
غواصة يابائنية في قناة سانتنا بربارة 


ودنت من الشاطىء وا طلقت اكثر من 
ارا قذيفة ٠‏ وفي الثالثة صباح 1 


فبراير (شباط) اشتعلت المدافع 
المضادة للطاكئرات عندمها حلقت 
طائرات مجهولة الهوية فوق لوس 


.انجلس» 


و9 


ولدة جديدة ٠‏ امسر و أحسن و بافكار 
قوندا اكوره الجديدة باربعة أبواب فى متناو 


هوندا أكورد التي تعرفون حازت نجاحة 
الميآ عند وضعها في الاستعمال منذ ست 


نوات ان انها كانت السيارة المناسبة في 
سحابها + أها هوندا اكورد الجديدة باربعة 
واب فقد صنعت لجيل جديد يطلب سيارات 
رسع وفعانية اكبر واقتصاد] في الاستهلاك ٠‏ 
هي صممت بمسافة اكبر بين محوري العجلتين 
ؤحهامية والخلفية» كما زيد عرض العجلات 
هلاهس للارضص» هها وفر اصابة اضافية. 
المساخة الداخلية كلها صالحة تلاستعمال > كها 

ن الصندوق اكبر من القديم ب75»0 في المكة 
هذا يعني راحة أكثر وحمولة اكبرم 

أما المخرك» فهو موضع ثقة» يتحمل اكثر» 


مع قوة دفع على العجلات الامامية ٠‏ وعلى رغم 
أنه اقوى فهو يوفر في استهلاك الوقود ؛ كما ان 
جهاز التعليق والفرامل قد حسن مستواها:- 
والنتيجة: تحسن في الاداء والفعائية على' ّ 
المستويات وراحة اكثر تضاف اليها و لاجهز 
القياس ذاث تجهيز كامل ٠‏ 2 

هوندا اكورد الجديدة اتساع : رحابة وتناسق: 
كام ثماماً كما كنتم تطمحون اليها ٠‏ 


0 عار يختلف التجهيز في بعض البلدان 


مل 


الرحلة المشؤومة 


نتيجة لكل ذلك» شفغلت دورية 
مناطيد المراقبة كنظام دفاع وائذار 
هبك 0 1 

وكان المهنطاد "ل -8" ذو 


المحركين ينتمهي الى السرب الثاني 
والثلاثين٠‏ وهو جاب ذائرة يبلغ 
شعاعها ٠١‏ كيلومترآء وكان طوله 51 
مترآ واقصى امتداد لقطره ١4‏ متر1 
وسعته ١مخلم‏ مثرا مكعبا من عار 
الهيليوم٠‏ وكان مسلحا بقنبلتي عمق : 
ومدفع .رشاش من عيار ٠م‏ 0 
وطار من غولدن تحايت الى فارالونز 
كم الى بوينت ريس وحاذى الساحل 
عائدا الى الجسر٠‏ وكان يقوم بهذه 
. الدورة بهقدار ما تسمح طاقته من 
الوقود البالغة 01/١‏ ليترآ ٠‏ 

:5( اقبطين" (آان اسيل 
السادسة صباحا ادار ملاح ارضي في 
قاعدة "جريرة الكنر" محركات "ل - 
284 وفحص اجهزة القيادة وأاعاد 
فحصها لمدة ١0‏ دقيقة١‏ وبعد برهة 
وجيزة وصل ميكانيكي الطيران 
جيمس رايلي هيل وكشف على 


المنطاد قبل تحليقه ٠‏ ثم اعتلى الملازم. 


دهويت كودي المنطاد وتبعه الملازم 

تشارلز ادامزء وكان كودي (!؟ سنة ) 
احد افضل الطيارين في القيادة وقد 
غخير صلبة٠‏ اها اداهز (لا سنة) الذى 
فوض اليه بالامس فقط القيام 
كمجنذ» فقد حلق في كل انواع 
الطائثرات والمناطيد البحرية وسجل 


قرابة ١٠٠8؟‏ سشاعة طيرائا٠‏ 
"ل 8" الذى سهمبت مهمته ذتك 


اليوم "الرحلة ”(٠١(‏ قطر الى 
الفدرج الصغير ٠‏ ووضع كودي قبعته 


على لوحة القيادة وحقيبته خلفا 


مقعده» والقم المحركات٠‏ ثم التفت 


الىهيل وامره بمغادرة المركبة ٠‏ وفتح 
الميكانيكي الباب وقفر الى 0 
ثم اغلقه خلفه» وراقب "ل 5 
بدرج مسافة 0( مترآ قبل 0 يرتفع 
ويتجه نحو جسر غولدن غايت ٠‏ 

في الساعة "4لا اتصل قائد 
"الرحلة "١١١‏ بجزيرة الكنز: "موقعنا 
على ستة 0 شرق؛ فارالونز ٠‏ 
انتظر» وبعد اربع دفائق: "أني 
اتقصى بقعة نفط مشبوهة انتظر "٠‏ 
وكانت هذه آخر رسالة ترد من "الرحلة 
"٠‏ 
الباب المفتوح ‏ قبل ذلك كاك 
رأى أ: «ياكفان» ربان السفينة 
التجارية "ديزي تغراي" بقفتين من 
الدخان وبعض اللهب عل سطح المياه 
تحت المنطاد هبا شرة ٠‏ واستدتج ان 
المنطاد القى اشارات تحذيرء وفى 
الساعة ؟4»!؟ وهو الوقت الذى بثت 
"الرحلة "(٠١١‏ رسالتها الاخيرة) رأى 
مراقب في السفينة التجارية "البسرت 
غالاتين " المنطاد خلف "ديزي غراي" 
ببضعة كيلومترات وهو يسقط قنبلة 
دهان “أشارة 'الن. انا هناك غواضصة 
تحته٠‏ واطلق القبطان سيروس براون 

صفارة الانذار ثم راقب المنطاد "ل 
8" يهبط ببطء الى ارتفاع تسعة امتار 
عن سطح ألمياه١‏ ولم ير في البحر 
تحت المنطاد سوى علامات الدخان» 
واستئتج ان قائد المنطاد رأى حوتا 
وهو يقوم بمناورة تدريبية١'‏ وحلق 
المنطاد واستقر على ارتفاع 40 مترآء 
ودار حول سحابة الدخان كم ارتفع 
ببطء نحو الفيوم٠‏ 

وقبيل الحادية عشرة ضباحا كانت ' 
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النائزد بيت الطويكل , النشاق والبطاع يسّرق 
ذلك تفعاة ة الساظه . ولكن عند ما 'تطير 
أت على تكن الخطوط الجوئية الكراضيه 
ا ستسمتع بخدمت ' احرانتزبيت " 
سرع او ةممحطبهة تارل د يفول ؟ 8 
| فناك.كل شئ مدروست ليجل حيّاة 
مكل الاعبمال أسهل . فل وقت للومِ ل بيت 
اصدلة وأخترى هى 50 دقيقة فط . 

كد أسترع الاويقات مما يجعل من ياريين 


0 
00 
1 


مخرجًا مثاليًا ل148١مدييمة‏ 0 ا 
ب 1 يخؤلكم داهمًا 


إيجتاد الول الناسب. 


فإذا حكنم باكين ف فنرشساء فاليجليتك 
للعواصم الاقليمية اهف : من المحطة 
نفسهاالق تصل آليها ال حلات العالمية . 

عتفير الاوفكات لتغيير الطاخرات . 
إذت للتيام بوصكل فعثال بيت رحلتين 
مسمستعنين اف 1١‏ مع الفرئسية عين باريس . 


اي التيدانكينيا عي 


الخطوط الجوبية المرنسية للترائز: 


بيت ذفن بجاربيس 


الرحلة المشؤومة 


طائرة لشركة بان اميريكان تحلق في 
المنطقة» فرأى قبطانها المنطاد على 
:بعد حوالى خمسة كيلومترات من جسر 
نمولدن غايت وهو يحلق على ارتفاع 
ثلاثين متراً وقد انتفخ على نحو كامل 
وبدا تحت سيطرة تامة0٠‏ كها رأه 
قبطا الطاكرة العسكرية “نات يبر 
في الوقت ذاته تقريبآء ولم .يلحظ فيه 
اي اهمر غغريب١٠‏ وبعد دقائق» بينها 
كانت طائرة دورية بحرية تحلق على 
.ارتفاع 7٠٠١‏ مترء ظهر 'ل -8" الى 
تحيته] : وسبح المنطاد الي جانب 
الطائرة برهة ثم دخل السحاب ثانية ٠‏ 

اول شخص رأى المنطاد بعد ذلك 
كان ريكاردو كابوفيلا ١‏ 

لم تجد البحرية اي تفسير لتوقف 
محركات الهنطاد ٠‏ اها الباب فيحتمل 
ان يكون: الملاحان فتحاه والا فكيف 


اوضع "ثريث "٠‏ 


فّتم من الخارج؟ والدليل الغريب 
الوحيد على همتن المنطاد هو ان مكبر 
الصوت للمذياع الخارجي حول الى 
فإما ان يكون كودي 
وادامز تكلما مع احد ها في الخارج 
واها انهما كانا يستعدان لذلك١‏ ولكن 
هع من؟ واين؟ في الماء؟ على 
الشاطىء ؟ فى السحاب ؟ : 

كان هناك احتمال بعيد ان الرجلين 
سقطا هن الباب المفتوح٠‏ ولكن لم 
تكن هناك ريح قوية ولا بحر هائج في 
ذلك اليوم ٠١‏ ولم يشاهد اي منهها 
يسقط١‏ ولم يعثر على جثتيهما في 
الماء او على الشاطىء ٠‏ 

وبعد انقضاء سنة اعثبر كودى 
واداهز متوفيين٠‏ وها زال اختفاوٌهما 
لغزآً بعد اربعين سنة ٠‏ 0ه 
ا لاري انفلمان 


ألصوت والصورة 


لهاذ! لا نتعرف على صوتنا حين نسمعه مسجلا 


وجهنا لدى رؤيته في مرآة؟ 


على شريط: في كين نتصور أننا نميز 


س ٠+‏ هء 


نادرة مصرفية 


إن” أيتاً من مصارف مدينة نيويورك الرئيسية لا يدين زبونا عاديا مبلغآ كبيراء لكن 


احدها فعل تلك المرةء 


ودين 7٠١‏ ألف دولار عن طريق أحد موظفيه الذي وقف؛ هو 
وزهلاؤه : يصفقون للفتاة التي استدائنت المبلغ ٠‏ 


وكان أسم الفتاة ديانا هالبرين »> ؛ وهي عا زفة كمان محترفة طلبت ذلك المبلخ لتسديد 


ثمن كمان من نوع 
ثهنن الاجمالي وهو ؟( ألف دولار٠‏ 


' غوادانييني” الفاخر» » بعدها احهضت سئوات تجمع ما امكنها من 


وحملت الكمان معها الى المصرف لاقناع موظف دائرة القروض بتلبية طلبها ٠‏ ولما رآه 
سألها أن تعرف عليه٠‏ فأخرجته من علبته الائيقة ووقفت خمس دقائق تعزف قطعاً من 
تشا يكوفسكي وباغانيني : حتى غصت الغرفة بموظفي المصرف» وها ان انتهت حتى 
ارتفعت عاصفة من التصفيق ونالت الفنانة ما تريد» 


صحيفة "نيويورك تايمس" 
١١‏ 
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إشرزب شكان؛- _الصجح 5-6 اوت مدي لاسي مكمحري 


سحافه ل ا ا اي 


اكتوبر (تشرين الاول) ؟14١‏ 


تشهها فت دول العالم اجمع 
على صنع الاسلحة وشرائهاء 
اداة دمبلوهماسية؟ 


كان المنظر مروعاً: جنود مصريون 
يطلقون النار على الرئيسس انور 
السادات برشاشات "كلاشنيكوف أك 
0ك" السوفييتية (ثمن القطعة في 
السوق حار دولارا ) بعدها ففزوا من 
شاحنة "زيل " سوفييتية ايضا (ثمنها 
6 دولارا)ء وفي المؤخر كانت 
دبابات أمريكية الصنعم هن طراز 
"م70" [ثمن كل منها ١١‏ مليون 
دولار) درج في عرض للقدرة 
"ميراج" فرنسية (ثمن 
الواحدة م هلايين دولار) تحلق في 

في بلدان عربية كثيرة عبثّر الناس 
عن ابتهاجهم باغتيال السادات 


طاكئرات 


السنة المرابعة (سلسلة جديدة ) 


تجار 


بأطلاق رشقات هن رشاشات "أك ا 
/اغ" ألاوتوما تيكية ٠‏ 

ان عشرة ملايين قطعة من هذه 
الرشاشات تتناقلها الايدي في انحاء 
العالم ٠‏ 

وقد اضحت تجارة السلاح الاداة 
الديبلوماسية الرئيسية ' بالنسبة. الى 
الدول الكببرى والصفرى على هد 
سواء ٠‏ فالدول الصغيرة لم تعد قائعة 
بشراء الفاكض هن مستودعات اسلحة 
الدول العظمنى» بل اخذت تطلب 


'الانواع المتطورة من كل شيء بدعا 
بالطائرات المقاتلة وانتهاء بالبوارج 


لالحة امول بجعلا عمال عوملك برطرر198 (ع) زاك 22 جعطواعز)) غمدآ؟ صمما لعكدع لمم م ١‏ 


المختار 


وخوفهم من عواقبه» نراهم يتباكون 
مرددين الاغنية الحزينة القديمة التي 
طالما أنشدها تجار الرقيق في القرن 
التاسم عشر: "اذا لم نبع نحن» 
فسوانا سيبيع "١‏ 

ان سوق السلاح العالمية» بكل 
تعقيداتها وعلاقاتها المتقلتبة» هي 
هن اوسع اسواق العالم ٠‏ ووفقاة لبعض 


التقديرات فقد تمت صفقات نقل. 


بمبلغ ١١1‏ مليون دولار خلال العام 
وحدهوء وشلال العقد المنصرم 
قفزت مبيعات السلاح بدافع من 
تسابق الدول العظمى لكسب حلفاء لها 
في العالم الثالك وبسبب ارتفاع 
اسعار النفط الذي ادخل الى السوق 
زبائن متتلهفين ٠‏ هذه التجارة تزيد 
ارقامها اليوم على نصف مبيعات 
الاغذية في العالم: 


١ 0‏ نريب الوه الاعتدة" الفتاكة ٠‏ 
فالعراق يستخدم طائرات "ميغ " 
سوفييتية وطائرات "ميراج" فرنسية 


وناقلات جنود مصفحة برازيلية: 


ودبابات "ت ‏ 6لا" سوفييتية 
لمحاربة ايران التي تستخدم طائرات 
"ف 5" اهمريكية ودبابات ' تشيفتن " 
بريطانية وطائرات "تشينوك" 
مروحية مصنوعة في ايطالياء وقد 
ارسلت مصدر الى بغداد اسلحة 
سو فييتية لم تعد تحتاج اليها بعدها 
وجدت من يزودها اده افريكية 
احدث٠‏ واتجهت ايران الى كوريا 
الشهمالية وحتى الى اسرائيل للحصول 
1 


اقوة تقدر ب5( 


اكتوبر 
على ذخائر وقطع غميارء وقد تم 
التفاوض على عقد صففقات ضثكمة 
بواسطة سهاسرة اوروبيين ٠‏ ش 

اما الاسلحة الخفيفة 57 
مشكلة ٠‏ ففي ضواحي تبريز شمال 
ابران» كما في مثات الاماكن الاخرى 
في العالم الثالث » اقام تجار مفاهرون ' 
اسواقا للاسلحة الخفيفة تشتمل على 
كل انواعها بدءآ بالرشاشات 
السوفييتية والصينية "أك ب 40م" 
المستعملة (ثمن القطعة ؟١‏ دولارا) 
وانتهاء بالمسدسات الامريكية 'كواك 
0" الاوتوماتيكية الجديدة زثمن 
القطعة ؛لمل؟ دولارا ٠)‏ 


وهناك تجارة اكثر نشاطأ في لبئان 
الذي تمزقه الحكرب١‏ ويقول احد 
الخبراة: *اى .في هذا اليلد سن 
الرشاشات اكثر هما فيه من 
المظلات "١‏ احد اسباب هذا الوضع هو 
ان في لبنان بين «'ا و 2٠‏ تنظيما 
مسلحاً» ولمنظمة التحرير الفلسطينية, 
ألف رجل هسلحين 
برشاشات . "أك "4م" السوفييتية 
وبنادق "م "١5‏ الامريكية وحتى 
رشاشات "عوزي " نصف الاوتوماتيكية 
الاسرائيلية الصنع التي يحصل عليها 
تجار عرب من الضفة الغربية٠‏ وكانت 
ترسانة منظمة التحرير الفلسطينية 
تضم ايضة '(#) ٠١‏ دبابة سوفبيتية 
هن طراز "تب *ا١"‏ والدول العربية 


() قبل الاجتياح الاسرائيلي للبنان في اوائل يونيو 


1 


المتعاطفة مع المنظمة» كالجزائر 
وسوريا وليبياء تشتري لها الاسلحة 
بتمويل من الكويت والمملكة العربية 
السعودية٠‏ وقد تلقت منظمة التحرير 
خلال العام (9٠‏ سلاحا بقيمة 51 
مليون دولار ١‏ 


سوق راثجة . حلت السعودية محل 
ايران كأكبر مستورد للسسلاح في 
الشرق الاوسطء وفيما تركز اهتمام 
الرأي العام كله على هناقشة 
الكونغرس صفقة بيع السعوديين 
خمس طائرات استط لاع من نوع 
"اواكس»" لم يحلظ احد ان ثلك 


الصفقة التي تقدر ب86(1 هليارات ٠.‏ 


دولار شملت ايضاآ لإلا ١١‏ صاروخا جو 2 
جو من نوع "سايد وايندر" ومعدات 
لنوسيع مجال عمل 1١‏ طائرة مقاتلة 
هن طراز "ف و١"‏ طلبت السعودية 
تزويدها بهاء وفي السنة المالية التي 
انتهت في ٠3‏ هارس (أذار) ٠م18‏ 
اشترى السعوديون ايضا طاكرات 
مقاتلة امريكية: وأعتدة لتطوير 
الدبابات وذخائر للجو والبر وقذاكف 
: مضادة للدبابيات وأآعتدة مسائدة 
وفعدات للمطارات وانشاءات عسكرية 
عامة بمبلغ 5699 مليارات دولار ١‏ كما 
حصلت فرنسا على صفقة عظيمة: 
مجموعة بحرية قيمتها 41غ6؟ مليار 


دولار شملت اربعم بوارج كاهملة 


للصواريخ ٠‏ ْ 
وعلى نقيض دول النفط الغنية في 
'الشرق الاوسنط» فان معظم الدول 


تجار الموت 


الافريقية عاجزة عن توسيع 


.ترساناتها الحربيةء لكن الصراعات 


الاقليمية جعلت افريقيا ايض سوقاآ 
مربحة لتجار السلاح٠‏ فقد عرضت 
الولايات المتحدة على كينيا والصوهال 
امدادهها بالسلاح في مقايل اتفاقات 
لاستخدام تسهيلات بحرية وجوية» 
على: رغم ان هاتين الدولتين كانتا 
عدواتين لدودتين وان الصومال ظل 
يشتري السلاح هن السوفييت حتى 
العام /0191 ثم ان كينيا مرتبطة 
بمعاهدة دفاعية مع اثيوبياء جارة 
الصومال وعدوتها التي كانت في 
الماضي حليفة للولايات المتحدة 
واليوم 'يجهدر السوفييت جيشها 
ويدربه الكوبيون والالمان الشرقيون ٠‏ 

جنوب شرق آسيا سقط ايفا في 
حبائل صفقات السلام في السوقين 
الرسمية والسوداء معا. وفي العام 


بلغت شيمة الاهدادات العسكرية 
'الاهريكية 


الى تايلاند +1 مليون 
دولارء كما غدت هذه البلاد هعبرا 
للسلاح الصيني وسواد المرسل الى 
قواك: الخمسر الحسن لمقاكلة اشن 
كمدوة يا هد الفيكا مين ١‏ افا هافو 
فقد افرغت في السوق العالمية كميات 
هائلة من الاسلحة ألتي خلتّفتها 
القوات الامريكية في فيتنام ٠‏ 

كانت الولايات المتحدة هنذ آهد. 
بعيد ‏ ولا تزال الى حد ها اكبر 


٠‏ تاجر للاسلحة في العاام ٠‏ وهي سجلت 


عام ١98٠‏ صفقات تريد. قيمتها على 


1 ملبار دولار بين ممبعات 
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المختار 


رسمية حكوهية وخاصة شملت ؟( 


بلدآ ٠‏ وفي العقد الماضي كان نصيبها 
0 في المكة من مبيعات الاسلحة 
الرئيسية الى الغالم الثااث: 

كذلك فان شحنات الاسلحة 
عقود بيع السلاح الى بلدان العالم 
الثالكت خلال ١98٠‏ ها قيمته ١8+24‏ 


هليار دولار بعدما كانت 9(علا 


ازدادت 


مهليارات عام "ا/ا991١‏ ويركز الكرملين 
حموذة على "تقديم الاسلحة الاساسية 
وتسليجها بسرعة ٠‏ وفي المقابل تشكل 
الامدادات التقنية ٠غ‏ في المكة من 
المبيعات الاهمريكية٠‏ وتستفرق عملية 
الشحن ضعفي الوقت الذي. تتطلبه 
الاتحاد السوفييتي الى حد بعيد على 
الولايات المتحدة في مجال تسليم 
فمنذ ١91/0‏ 
ارسل السوفييت الى بلدان العالم 
الثالث ضعفي ما باعته الولايات 
المتحدة من الدبابات (01000 في 
مقابل )"١١‏ واربعة اضعاف ها باعته 
حن الطائرات المقائلة (9.0؟؟ في 
مقابل )02٠‏ وضعفي ها باعته من 
الصواريخ المضادة للطائرات !١١5٠0١(‏ 
في مقابل 291١‏ ). 1 

اما فرنساء وهي المصد ر الثالث 
للا سلحة في العالم.»ء فلها منتجات 
رفيعة الجودة وتتمتع بمهارة في 
التسويق٠‏ وقفرت عقود مبيعاتها من 
مليون دولار عام "/ا15 اللى 71/4 


اسلحة رئيسية هعينة٠‏ 


مليارات في السنة الماضية» مما جعل . 
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اكتوبر 
السلاح ثاني اربم صناعة في البلاد» 


.وتعتبر فرنسا بديلا هن الدولتين 


العظميين بالنسبة الى الزبائن في 
العالم الثالث٠‏ ويقول مسؤول في 
مصائنع صواريخ "هاترا" التي تصدر 
0 في المثة من انتاجها: "في وسع 
الدول ان تشتري هنا وتحافظ على 
استقلالها." 
تجار الموت ‏ ترواج الاسلحة اليوم 
كأي سلعة تجارية٠‏ فالفرنسيون 
والبريطانيون ينشرون كتباً دعائثية 
جذابة بينما المنتجون الامريكيون ' 
يعلنون عن بضائعهم في مجلة 
"اسبوع الطيران وتكنولوجيا الفضاء " 
وفي " صحيفة القوات المسلحة "١‏ 
وهناك اعلان لمؤّسسة "غرومان" عن 
صواريخ جو جو من طراز " فيذنكس" 
يتبجكّم بان "لها معدل اصابة قائلة لم 
يسبق له مثيل ويبلغ 84 في المئة" 
وذلك تحت عنوان لافت: "فريق ف - 
4 /فينكس هو الاعظم١‏ فعليك ان 
تقتل عدواك قبل ان يقتلك ٠‏ " : 

وعروض السلاح قد تكون اسلوباً 
لتخليص دولة ما من تبعية دولة عظمى 
وهذا ما فعلته الولايات 
المتحدة ضد السوفييت في أندونيسيا 
والصومال ومصرء وقد رد” السوفييث 
بالاسلوب نفسه في اليمن الشمالية 
واثيوبيا٠‏ وتد”عي فرنسا أن مبيعاتها 
من الاعقية المسكرية الن لنكيا 
والعراق أضعفت النفوذ السوفييتي 
في هاتين الدولتين ٠‏ 

في اي حال يبدو ان العوامل 
الاقتصادية* أضحت الدافع الاساسي 
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الى الاتجار بالسلاح ٠‏ وان عقد صفقة 
مسع السعوديين لبيمع طاشرات 
"اواكس" بقيمة 66١1‏ مليارات دولار 
او معدات بحرية بقيمة 241؟ مليار 
دولار هو غنيمة كبرق لميزان 
المدفوعات الامريكي٠‏ وتقدر حكومة 
الولايات المتحدة ان هبيعات السلاح 
توفر نحو كدّمس النقد الاجنبي الذي 

ومع ذلك فهناك حدود لقدرة 
الاسلحة على كسب الاصدقاء ٠‏ وأوضم 
مثال اذلك هو ايران٠‏ فبعد تسليمها 
اسلجة امريكية بقيمة 965 مليارات 


دولار أقصي الشاه عن عرشه وخل” . 


نظام آية الله الخميني المعادي 
للولايات المتحدة ٠‏ وان ضمانات العالم 
كلها لا يمكنها ان تكفل تحكتّم البائع 
بطريقة استخدام الاسلحة المبيعة: 
فعندما قصفك اسرائيل الاحياء 
السكنية في بيروت. بطائرات امريكية 
الصنع » خرقت على نحو فاضم اتفاقة 
ينص على ان تلك الطائراث تستخدم 
فقط في حال الدفاع ٠‏ 

ان تنافين القوق التي تويمن على 
سوق السلاح العالمية هو معضلة في 
ذاته٠‏ غفاذا رفضت الولايات المتحدة 
طلب فنرويلا شراء طائرات "ف 
1"» شهاذا يمنع الفرنسيين من 
بيعها طاكئرات هيراج ؟ وقد انذر 
السعوديون بانهم» في حال رفض 
الكونفغرس الاهريكي الموافقة على 


صفقة "اواكس؛» " سيشترون طائرات. 


تجار الموت 


السوفييت اهداد العراق بالسلاح بعد 
نشوب حرب الخليج» تحول الرئيس: 
صد ام حسين الى مصر وفرنسا وبعض 
تجار السلاح المتعاهلين مع الكتلة 
الشرقية ٠‏ ءْ 

ان الآهال في الوصول الى حلول عن 
طريق المفاوضات ضثيلة جدآ١‏ ونادرا 
ما يعبثر المعنيون عن رغبة حقيقية 
في ضبط مبيعات الاسلحة التقليدية » 
سواء من جهة ادارة الرئيس ريغان او 
السوفييت او المنتجين الآخرين ‏ او 
حتى دول العالم ألثالث ٠‏ الخطوة 
الاولى في سبيل الوصول الى حل هي 
ادراك كل دولة معنية بهذه التجارة ان 
ها تراه يخدم مصالحها الآنيتة قد 
يخلق وضعا خطيرا لن يكون في 
مصلحة اي دولة على وجه الارض ١‏ 

منذ ١9540‏ نشب ع"( نزاعاً مسلحا 
يمكن كصديف , يضغها دعل " كروي 
وقد جرى القتال فيها كلها على 
اراضي دول فقيرة وبأعتدة تم شراؤها. 
من دول غنية ٠‏ 

وعنذها يصبح في الامكان شراء. 
احدث صاروخ يحمل ويوجتّه حرارياً» 
وذلك في سوق اي قرية في العالم » 
هل يبقى هناك مكان آمن لتحليق اي 
طاكسرة 4 توهيا برع ريا ركس 4 ار كفس 
السابق لشركة "آرامكو” و مذ سر' مصنع 
نورثروب للطائرات » يحذر هن الخطر 
الداهم: "عندها تتكأثر الالعاب بين 
يديك » كم من الوقت يمكنك ان تصبر. 


قبل تجربتها؟" 
هما ثلة من بريطانيا ١‏ وعند8ا” رفض” :. 1 


© والتر ايسا كسون 
ودلا 


هل يحق لنا ان نغار؟ 
هل يحق لذنا ان نقيد بالحب من نحب؟ 
تنهشه الغيرة؟ 


اي عذاب يقاسيه. كل حبيب تنهة 


هكذا يقول رأ سل العلاقات 
ا لهت المتحررة بين الجنسين ٠‏ واذا 
كان من الممكن التفغاضي عن 
الغيرة كنتيجة جانبية للهيام 
الرومنطيقي » فان هؤلاء المتحمسين 
يؤكدون اليوم ش أن الغيرة اصبحت 
: امرا تخطاه هذا الزمن غير النازع 
الى الاستثثار والتملك» لان الافراط 
في المتطلبات العاطفية باسم الحب 
يعتبر خروجا على “موضة” العصر. 
لكن خبراء آخرين يعارضون هذا 
المنطق ٠‏ يقول عالم الاجتماع روبرت 
بلود المختص بأمور العائلة: "ان 
الاقبال على الزواج المفتوح رفع عدد 
الاشخاص المعرضين للغيرة "٠‏ فكثيز 
هن الرجال والنساء الذين اعطوا 
شركاء هم الحرية وقعسوا فريسة 
عدر غير متوقعة٠‏ 


ان الك لشعور بالغيرة يتلاشى ٠‏ 


قبل وقت قريب تحدثت مع عشرات 
الازواج الشباب في موضوع الغيرة١ ‏ 
ولم يقتصر حديثنا على الغيرة الناتجة 
من العلاقات الجنسية الجانبية» بل 
تطرق ايضا الى الغيرة على المخبوب 
مسن اهتماماته واصدقاكه وعائلته 
وعمله٠‏ وقد تردد بعض هؤلاء في 
بحث هذا الموضوع» وكأن مجرد 
الاعتراف بالغيرة هو الكارثة عينها. 
وأكد آخرون وجوب اظهار مقدار 
"متقول " كن القيرة كرليئل على 
0 
"اشعر بالخيبة اذا لم يتصرف زوجي 
بدافع من الغيرة بين وقت وآخر ١‏ ان 
اعتقاد شريكك انك ها زلت جذابة 
بالنسبة الى الآخرين هو إطراء في 
ذاته١٠‏ ولا شك في ان هذا الامهر يرفع ١‏ 


#المعنويّات ! " 
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وبالطيع فان "التمثيل " هو محداع 
هذا التعليق: فتمثيل دور الغيرة 
الجنسية قد لا يؤْذْيء بل ربها اعتبر 
حافزا ايجابيآ ما دام الطرفان يدركان 
انه لعبة وان احداً منهما لا يتعمد 
إثارة الآخر ٠»‏ 

اما الغيرة الفعلية فقضية اخرى. 
فالازواج الذين تحدثت اليهم كانوا 
في غالبيتهم أسفين اذ تبددت 
الاوهام التي حملوها حول “وجوب 
عدم" حدوث الغيرة وادركوا انها قد 
تحدث فعلا على ارض الواقع ٠‏ وادى 
ذلك الى شعور بالذئب او الخط من 
لقدبر الذات ٠‏ 


المغيرة البناءة في المقابل ) فإن 
أقلية من الناس لم ترضُ بمفهوم 
جامد للغيرة على انها رد فعل سلبي 
إزاء عقدة عاطفية١‏ قالت سيدة شابة: 
"احاول ان انظر الى مشاعر الغيرة 
بواقعية » واكتشف احيانا فاذ تحصاول 
هذه المشاعر ان تقوله لي "١‏ 

وأنا اعترف بجدوى النظر الى 
الغيرة من هذا المنطلق ٠‏ "قالمشا عر لا 
يمكن ان تصنف ببساطة على انها 
جيدة او سيكة»" تقول العسالمة 
. النفسانية بياتريس هاريس» "انها 
1 دلاثل على تفا علات معقدة ٠‏ وكما 
ينبهنا الالم الى وجود مشكلة جسدية 
وبدفعنا الى القيام بعمل ما ازاءهاء 
فإن الغيرة قد تنبهنا الى وجود 
مشكلة عا طفية ٠‏ 
ْ ويمكن اعتبار نجربة السيدة وردة 
نجيب مثالا على جدوى هذه الطريقة٠‏ 
وهي شابة في الثالثة والعشرين كانت 
تثور غيرتها كلما حدثها زوحها 


المحامي بسام عن رانية» زميلته في" 


مكتب المحاماة حيث يعمل٠‏ وهو اهمر 
تكرر يوميا حتى كانت الحفلة السئوية 
التي تقيمها ادارة المكتب٠‏ وقابلت 
وردة غريمتهاء "في اللحظة التي 
رأيتها عرفت انها ليست من النوع 
الذي يستهوي. بسام٠‏ لكنههما بقيا 
يتحدثان ويضحكان ظوال السهرة. 
وعتدها عدنا الى البيت لم اتمالك 
اعصابي » فانفجرت غاضبة ٠‏ واعتذر 
بسام لاههاله إياي في الحفلة > لكنه 
لم يفهم لماذا كنت منفعلة الى ذاك 


وحديثها ممتع وائة يتعلم الكثير 
منهاء وسألني عما اذا ساورني اي 
شك في أئة واقع في غرامها » فأجبت 
بالنفسي٠‏ وهنا سألني عن سبب 
غيرتي ) فعجزت عن الاجابة "١‏ 

وبقي السؤال يلحم على ذهن وردة٠‏ 
فراحت تسبر اغوار داتها لمعرفة 
ينبوع غيرتها » فاكتشفت فيها مشاعر 
متزعزعة٠‏ "كنت اقلق دائما لشعوري 
اني غير ذكية وغير مثقفة بما فيه 
الكفاية, لاثير اهتهام بسام١‏ وأظن 
اني لم احاول ابدا معالجمة هذا 
الشعور١"‏ 

وبنفاذ البصيرة هذا نجِحت وردة 
في تحسين وضعهاء فالتحقت بدورة 
مسن الدروس والمصاضرات حول 
المواضيع القانونية٠‏ وكان منطلقها 
في ذلك "أن اتمكن من التحدث الى 
بسام في بعض لفته واعرف شيئاً عن 
عملة٠‏ وفيد اعطاني ذلك ثققة 
بالنفس١٠"‏ وبنئيجة ذلك امكنها ان 


: تابن زوجها عل قبطت يا الشخصية » 
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المذ لمخنار 


هن هنا شان الفيرة » اذا ما 
لفت الائتباه او تبرير رثاء الذات او 
اثارة الجدل » يرجح أن تفسد الاهور 
اكثرء ولكن اذا هي وجهت في مجرى 
ايجابي » كها في حال وردة » فيمكن 
أن تصبم عاملا بناءه 
آه من الآخر! ‏ احد الاسباب التي 
تجعل من الغيرة مصدر ألم » كما يشير 
الطبيب النفساني ليا شيفر » هو 
شعورك بالعجز عن اي عمل يغير 
الوضع الذي يمسنهناء “ولكن في 
وسعك ان تحصر هذه الغيرة وتسأل 
نلفسك : هم أو محمن آنا غيور حقيقة ؟ 
هل يمكنتي أن افهل اي هي" لوضع 
حد لشعوري هذا ؟" 
تلك وسيلة ناجعة اختبرتها بنفسي 
السهرة في حوار . صاخ شباب 
وسيم ٠‏ وتحركت في داخلي غيرة لا 
يمكن انكارها١‏ وسألت نفسي: " لماذا 
تسدو مستغرقة في الحديث ؟ لعلي لا 
اناقش معها اهورا تثير اهتمامهاء 
هل احبها؟ نعم» والا فلماذا اهتم 
آشر؟ وبها اني احبهاء فلماذا لا 
افرح مي اع تراني 
اعتقد » لمجرد انها بالحديث » 
انها تدبر موعد لقاء١٠‏ من الواضح ان 
.» 
وحالما ادركت أن حديث زوجتي 
شخص أخر لم يسلبني شيكا» بل انه 
دلبني: على طريقة اطور من خلالها 
علاقتي بهاء ادركت ايضاً ان لا مبرر 
للغيرة ٠‏ 


. كثيرون .هن الازواج الذين تحدثت | 


لز 


| اكتوبر 
معهم طرحوا مسألة الفيرة هن نزعة 
الشريك الى التسلي٠‏ وينطبق هذا 


اكثر ما ينطبق على المتزوجين حديثا 
الذين بدا على بعضهم ان اي وقت 
يمضيه الشريك بعيدآ هو إهانة 
عاطفية٠‏ واذكر زوجآا شابآ كان يغار 


' من ساعة واحدة ٠١‏ وكان همهندساً يتلقى 


دروسآة ليلية تترتب عليها فروض 
محددة»' ولهذا دبر برئاهجآ زهنيآ 
له قفضاء ساعة هع زوجته كل 

يوم » بين الثاهمنة والتاسعة مساعء . 
وهو قال: "هرة في الاسبوع تتناول 
زوجتي الغداء مع صديق لها اسمه 
سميرء في ذلك اليوم » يقضي الوقت 
عينه الذي امضيه مع زوجتي !" 

هذا امر نغمير واقعيء١‏ لكنه واقعي 
بها فيه الكفاية بالنسبة الى المعنيين 
بهء يقول احد المستشارين في 
القضايا الزوجية: "هن 0 ان 
معالجة هذا النوع من الغيرة بضبط 
ساعة توفيت للطرف الآخر» ان تجدي ٠‏ 
اها اذا حثت الغيرة هؤلاء الناس على 
الغوص في اتحماق نفوسهم وتحديد 
افكارهم حول ماهية الزواج 
ومستلزماته وها يتوقعون منه على 
الصعيد العملي » فان ذلك يساعدهم 
في التخلص من القوالب الفكرية 
الجاهدة "١‏ ش 


خيانة وكبرياء - بالنسبة الى العديد 
هن الازواج الشباب » فان غيرتهم 
مبعثها اطفالهم١٠‏ ويفدو وضعهم 
جحيما لا يطاق٠‏ ويتساءل اب شاب: 
"أي وحش أنا لأغار هن طفلي؟” 
وتسأل ام شابة: "كيف يمكنني ان 
اشعر بالاستياء . لمجرد ان طفلتي 


.تهرع دائهآ الى والدها وليس الي؟” 


“م1 
يجب ان ندرك ان كلا الموقفين 
5 9 مكننا تعريفه دا الكيدرة 


جرد لا بشع المنطق أو حك از 


حتى 
بقول الاختصاصي بأهور العائلة 
سانفورد شرمن: "في كل مرة ننتقل 
من هركحلة اساسية فِي دورة الحياة 
الل مريطلتة اكترق »© يندا ينا بشبصور 
بفقدان شيء ماء ومكافات الزواج 
تعني كسارة الحرية٠‏ نحن 
تنيع دائماً بالغيرة على ها يجب ان 
نتنازل عننه عنسد نقاط لتقيس 
المفا جىء في مراحل النهوء واذا لم 
نتفهم ذلك» فان غيرة كهذه يمكن ان 
تصبح عائقا للنمو "١‏ 


ويستشهد شرهمن بغيرة والد من . 


ابنه البكر٠‏ وبشرح انه هن المفهوم 
ان يغار رجل من طفله لانه يشعر انه 
حل محله كموضع اساسي لعواطف 
زوجته واهتمامها ٠‏ "لكن كظم الغيرة 
قد بساهم في ترسيخها هها يبقي 
الاب في منافسة طفولية مع ا بنه ١‏ اما 
اذا اعترف الاب بشعوره» فائه لا 
يلبث ان يرى في طفله شخصا يحتاج 
اليه وليس هنافسا لدء اذ ذاك يسره 
ان يشارك زوجته في رعاية الطتلة 
فيتخدد التوازن العاطفي في الزواج 
وفي هذه الخال تساهم الغيرة 0 
النضي العاطفي٠*‏ 2 

ويمكننا القول ان الغيرة في جميع 
مظا هرها تدع هن شعور بعدم الثقة 
بالنفس ونقص في تقدير الذات ومن 
مشاعر متضاربة بالعجز» أي من كل 
الاهور التي يجملها علماء النفؤس تحت 
عنوان "صورة ذاتية وضيعة "١‏ 
سألت الرجال والنساء الذين تحدثت 


ألفيرة دليل ا لكب ؟ 


معهم عن العامل الاساا سي الذي يثير 
غخيرتهم القصوى٠‏ فذكرت قلة منهم 


الخيائنة الزوجية:١‏ وذكر معظمهم 


حالات 'تهدد كبرياءهم ونظرتهم 
الذاتية: "عندها يتحدث مع اصدقائه 
القداهمى في اهور لا علم لي 0 
اشعراني مهملة ومتروكة٠"‏ 
"عندها يتحلق الجميع حولها في 0 
ويهملونني ٠١‏ 

ومواجهة مثل هذه الغيرة لتحويلها 
من رد فعل سلبي الى موقف ايجابي 
بالقوة» يقول المحلل النفساني رولو 
هاي» تتطلب .توجيه الانتباه الى 
الذات وطرح السؤال الآتي: لماذا 
اتتّضع تقديري لذاتي الى هذا الحد؟ 
قد يكون هذا السؤال صعبا» لكنه على 
الاقل يوجه اهتمامك الى حيز يسمح 


لك بأن تفعل شيئآ ازاءه٠‏ 
كثيرا ها مسهح للغيرة بان تتحدر 


بنا الى مشاعر بالذنب أو العجز أو 
الاشفاق على الذات٠‏ انا المسكين ! 
ولكن في المقابل تمكننا الافادة من 
الغيرة لحث انفسنا على اتخاذ عمل 
بناء فنتفحص حاجاتنا العاطفية 
بوعي اكثر ونعمل .ايجابيآ.لمعالجة 
مواطن الضعف فينا وبجدية اكثر 
للحفاظ على علاقة ماء وحتى للتعبب 


. عن صرخة صادقة تطلب المساعدة: 


"انا احبيك ويخيفني ما يجري ٠١‏ وبي 
حاجة اليك لايقافه "١‏ 

عندها نسمم للغيرة بالسيطرة علينا 
هن دون ان نتساءل عن سببها » فانها 
تبقى مضصدر حقد وضغينة ١‏ أها أذا 
سلطنا عليها نور المنطق والفكرء 
فانها تصبم حافزآ للنضج والسعادة ٠‏ 


© نورمان لوبسنز 
عل 


في صراعه البطولي 
طوال حياته » 
حقق كريستي براون 


وهو: "ان يذكرك الآخرون لا لضعفاتك 


الانئسانية او خصوصياتك» 


.بل لشيء أنجزته وتركته وراءك" 


قالت الام وهي تحاول إدخال 
الرضاعة في فم طفلها: "هيا! 
افتحفمك ياكريستي" “الا ان فكتيوظلا 
'مطبقين٠‏ وانفتح فمه فجأة بعدها كان 
مغلقآ بإحكام٠‏ لكن” ذلك لم يساعد 
بريدجت براون» والدة الصبي البالغ 
أحد عشر شهرآء في اطباق شفتيه 
على الرضاعة المتصلة بقنينة الحليب 
الساخن ٠‏ وخاطتبه وهي تشد'ه اليها: 
"هوان عليك يا كريستي٠‏ سنحاول 
مرة اخرى "٠١‏ 

لها ولد كريستي» كانت بشرته 
رق 


أعطة عوورلا بذ أمروو ولو 


زرقاء علامة على وشوك الاختناق 
بسيب قلة الاوكسيجين ٠‏ 

وأسفرت معالجة مسألة التنفدّس 
لديه عن خلل في وظائف ذلك الجزء 
من الدماغ المتصل بحركة الاعصاب 
العضوبية ٠‏ وارتمخفت ذراعا الصيسي 
كالمطاط ولم بعد في إمكانه الجلوس 
من غير سنادء وكان لعابه “بسيل 
باستمرار ٠‏ وفي ذلك الوقت (19171) 
لم يكن الطب يعرف الكثير عن مرض 
كريستيء وهو الشلل الدماغي الذي 
بحصل قبل الولادة او اثناءها ٠‏ وحكم 
عليه الاطباء بالتخشلتف العقلي» 
وأشاروا علسى ذويه بإرساله الى 
مؤسسة : للمعا فين ١‏ 

غير ان والدي كريستي رفضا ذلك 
وأصرا على إبقائه في البيت: 
والاعتناء به هع اولادهما الآخرين*٠‏ 
ومضرزل المباقلية مقع فني شارع 
ستاناواي من بلدة كيهيدج» وهي 
ضاحية عمالية بالقرب هن دبلن» 
براون قناعة بأن طقلها ليس أبلة » 
وقر "رت اثبات ذلك ٠‏ 

وراحت يوها بعد يوم وسذة ا 
سنة تقرأ على مسمعه وتتحدث اليه 
وتلمشه» سعيآ الى رد فعل منه ١‏ وكان 
الاب» بعد ساعات عهله الطويلة في 
بناء المساكن» يغسسل كريستي 
وينلبسه ويعينه على دخول الهرحاض ٠‏ 
لكن تذك المحاولات لم تتجد ٠‏ وتدخل 
الانسباء والاصدقاء لاقنايم. الوالدين 
بإرسال كريستي الى مؤسسة.للمعاقين 
كسي يتسنسى لهما الانصراف الى 
اولادهها السبعة الآخرين٠‏ الا انهها 
رفضا ذلك ٠‏ 
.دمعة وابتسامة ‏ بالنسبةالى 


كريستي كانت تلك السنوات الاولى 
مثل حلم غريب٠‏ فهو يستطيع ان 
يسمع ويبصر» ان يدس ويفكرء من 
غير ان تكون له القدرة على نقل ذلك 
الى الآخرين١‏ وعجر حتى عن هزا 
رأسه ٠‏ ولكن كيف يخترق ذلك النطاق 
ويقول لآفراد عائلته انه هناك» يعرف 
تلكالامور جميعا ؟ 

وفي يوم» وهو في الخامسة من 
عمره» أ “جلس كريستي على أرضيكّة ‏ 
المطبح مستندا الى وسائد١‏ وراح 
يراقب اخته مونا وهي تكتب علي لوح 
حجري٠‏ وفجأة نخع قدمه اليسرى 
والتقط قطعة الطبشور بأصابعه وأخذ 
يرسم على اللوح خطوطة بلا نظام٠‏ 
ولم يكن استخدم قدمه من قبل ١‏ 

ورفع كريستي عينيه ليرى الجميع 
يحد قون اليه ١‏ وأدركت السيدة براون 
لتواها ها يريد١٠‏ وركعت على الارض 
بجانبه وقالت: "سأريك ها يمكن ان 
تفعله بالطبشور "٠‏ ثم رسمت الحرف 
الأول من اللغة وأضافت: "مخ هذا 
يا كريستي ”١‏ 

وأجهد قدمه عبثا٠‏ وكر“ر المحاولة: 
فكان له خط أعوج لا يمثل الا جانبآ 

من الحرف٠‏ وعرف ان عليه ان يكايق) 
ففعل ٠‏ لكن” قطعة الطبشور كتسرت 
وهو في نصف الجانب الآخر١‏ وود 
ليأسه ان يرميها بعيدآءالا ا ا 
يد امه فوق كتفه ١‏ 

واخيرآ أمكذه ان يرسم الحر ف ٠‏ وها 
كاد ان يفعل حتى ارتسمت علي وجه 


امه دمعة وابتسامةء وصاح آبوه 


فرحا وحمله فوق كتفيه القويتين. 
وطاف به أرجاء المنزل ٠‏ 
منذ ذلك الوقت لم تبق حياة 


كريستي كها كانث ٠‏ وقي سنئة واحدة 
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تعللم ان يرسم الحروف كلها وهو 
م د بإحكام بين أصابع 
قدمه ١‏ وعلتمته أفسةء مع الوقفت» 
القراءة والكتابة: وكانت مخارج 
الحروف لديه تحدث نخيرا لا بفهوه 
سوى أفراد العاكلة ٠‏ 

وما لبسث كريستي ان تعلتم 
استخدام بعض عضلاته الارادية» 
ونمدا بذلك طفشل العائلة الماكر ٠‏ وكان 
بعدو في انحاء المنزل» ذافعاً جسمه 
بجانب ظهره» فيسرع على نحو خطر 
جد ويقطع السلم هبوطاً وصعودا ١‏ 
وكان يعبر عن غيظه بقدمه اليسرى 


اكتوبر 
العربة التي كان يركبها كريستي 
خارج العترل* وللقرة 'الاوقي )قي ل 
اخوته الى تركه في البيت٠‏ وكان 
يقبع على مقعده عند الئنافذة فيما 
:اخوتهة بلعبون الكرة خا رجآ ١‏ وهمن 
هناك ينظير الى ألدييه الف 
الرشيقة القادرة علسى حمل الكرة 
وقذفها»ء ثم يتطلع الى يديه هو 
الملتويتين المرتجفتين» فيخيثّل اليه 
أنه براهها ويرى نفسه للمرة الاولى: 
وهرة زحف الى غرفة النوم في الطبقة 
العليا وراح يتفر س في المرآة التي 
عكسدت رأسه المرتعش وفمه المنحرف 


التي تغدو سلاحا حادآ. الذي'لا يكف عن السيلان٠‏ وبحركة 
واكسمت حيباة قوية واحدة من 
كريستي خارج ٍ قدمه اليسر ىحطكم 
المنزل . بالشاعلية تلك الصورة ا للعينة 
6 ايضآ» وذلك بفضل د أمامة: 
إخوته الذين كانوا وسرعان ها اشترى 
يضعونه على عربة 1 ٍ الوا لدا نعر ب ةجديدة 
خشبية صنعهاوا لدهم م لابنهما»ء وكانت 
اه 00 : 
يحبدج ويصلدل وريج ساكنة رسفها فالسسنى ومريحة'٠لكنهرفض‏ 
إحياناة الى دبلن: 5 رصدها خريسي في الس ان يغادر المنزل٠‏ 


' الآخرين في بعض شؤونه» كتناول 
الطعام وارتداء الملابسء» الا ان احدا 
هنهم لم بدلله أو بيشبع نزواته١٠‏ من 
ا ا 
لكن” نظرات الغرباء إليه كانت 
تضايقه احيانآء فلا تلبث ضحكات 
المحيطين به وأصواتهم المفعمة 
بالمحبة ان تبد'د غيوم الكابة ٠‏ 
العربة المكسورة ‏ ذات عصر حار 
هن شهر يوليو (تموز)» كسر محور 
ع 


وانقضى! لصيف وجاء ا لخر يف وكر يستي 


١‏ جالس فِي مقعده بسر”م انظاره بعيدا: 


واخيرا حان عيد الميبلاد» وأخذ 
أطفال العائكلة يفتهون هداياهم'٠‏ 
وفيما رأى كريستي أحد اشقائه ينظر 
من غير مبالاة الى هديئه» وهي علبة 
الوان معها فرشاة وأوراق للرسم» دنا 
اليه وقد خلبه شكل العلبة١‏ وها لبث 
ان اخذها وأعطى. شقيقه هدينته» 
وهي شخوص عسكرية مختلفة ؛ 

وحمل الفرشاة بين أصابع قدمه 
اليسرى وغمسها في الصباغ الاحمر» 


584 


الصفحة ١‏ لقد كان ذلك بمثابة السحر 
له ١‏ وهو هو كان الساحر ٠‏ 

ويوما بعد يوم راح كريستي يعمل 
بصمت في غرفة النومء فيرسم بقدمه 
اليسرى على ورقة مثبتة الى الارض ٠‏ 
وهكذا علكّم نفسه بتؤدة لفة اللون 
والشكل ٠‏ وتراكمت الرسوم عن جائبه» 
وهي تمثل اشياء ووجوهاآ أليفة 
مختلفة ومناظر لأمكنة زارها وخطوطة 
تجريدية تعبثر عن مشاعره الجياشة ٠‏ 
وكان عاذ درسم ينمي وخلاقة وازية 
ويشعر بالقوة ١‏ 

وفي الثانية عشرة من عهره اشترك 
في مباراة للرسم نظمتها صحيفة 
ايرلندية للشباب الذيسن تراوح 


اعمارهم بين الثانية عشرة والسادسة ‏ 


عشرة ٠١‏ 
وبعد اسبوعين فاجأه والده بدخول 
غرفته وهو يصيح: "انظر! انظر ! لقد 
فزت في المباراة! " وحمل الوالد 
الصحيفة التي نشرت الخبر اهام 
عيدني كزيستيي: ]جل افد افبار 
كريستي براون من بين جميع الفتية 
والفتيات الاير لنديين الذين اشتركوا 

في المباراة٠‏ 

ومع الوقت بدا كريستي يكتب الى 
.جانب الرسم للتعبير عن مشاعره 
المضطربة ١‏ وفي البداية استعار لغته 
من الافلام التي شاهدها والكتب التى 
قرأهاء خصوصآ كتابات تشارلسز 
ديكنز٠‏ غير ان المشاعر التي عبر 
عنها كانت مستمدة كلياً من شارع 
ستاناواي ومن دبلن ومن ابرلندا 
الزاكر اللطيف ‏ في الثامنة عشرة 


الزنبقة ا لبرية 


تختلف عن حاجات اى فتى فى سنه»٠‏ 
لكنه دافن حيا ضمن جسذه العاجز. 
وذاك جعله يعاني الكبت والخوف 
باطراد : 

وحدث ذات مساء ان” غريبا طرق 
باب كريستي وبدال حياته منذ تلك 
اللحظة٠‏ وها ان بادره ذلك الزائر 
الوسيم بقوله: “مرحبا يا كريستي* 
حتدى أحدس جاذباً يشدثه نحوه ١‏ وربها 
كان ذلك صوته القوي واللطيف في 
آن . : 

ذلك الشخص كان الدكتور روسرت 
كوليس» وهو طبيب احداث ايرلندي 
شهير شارك في حفلة خيرية لمصلحدة 
الاولاد المعاقين٠‏ ولها وقف أهام 
كريستي خلال الحفلة» رأى فيه ولد 
كسيحاً يحمل وجهآ كأنه خرج من 
إحدى لوحات عصر النهضة وعينين لم 
يسبق ان شاهد مثل زرقتهما ٠‏ وسأل 
عن اسم الصبي » فقيل له: "كريستي 
براون'”" وبعد سننوات» عشية افتتاح 
العيادة الاولى للشلل الدهانمي في 
ايرلنداء قصد الدكتور كولس منزل 
ال براون يسأل عن كريستي ٠‏ 
. وأخبره عن العيادة وعن التمارين 
الجديدة التي ابتتكرت في الولايات 
المتحدة لمعالجة هذا النوع من الشلل ٠‏ 
وأوضمح ان الشفاء ليسدس بالامر 
السهل» لكنه سأل كريستي إن كان 
بود المشاركة في تلك التمارين ٠‏ 
' وكان لكلمات كوليس أبلغ الاثر 
فرصة للحياة٠‏ وكانت العيادة غرفة 
دبلن للجراحة التقويمية٠‏ هناك تابع 
كريستيء مع فتية آخرين في مثل 


وضعهء تمارين من شأئها تقوية 
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وظائكف العضلات وتقل المشاعر 
وال فكار الى الآخرين ٠‏ 
ولم تتجاوز النتيجة التي حصل 
عليها كريستي بعض التقدام في 
النطقء ترى أيحرز المزيد من 
التطوار اذا خفف اعتماد قدمه 
اليسرى؟ ربها أجبره ذلك على 
أستخدا م عضلا سه الاخرى: وقبل 
كريستي تعليق اعماله» عل” إراحة 
قدهمه اليسسرى 5ك 5 التة- 3 
المنشود ٠‏ 
الا ان تذك التضحية الكبيرة التي 
أرتضاها لم تلؤدر الى نتيجة ٠‏ وأدرك 
هو والطبيب ان سنوات طفولته 
الطويلة التي أمضاها هن غير تمرين 
كانت هي العائق الرئيسي في سبيل 
إحراز تطوار ملحوظء» وان الوقت فات 
'رؤية مشدركه 3 كان ا العيادة 
وهو أنشا عراقات 0 8 


اقواها تلك التي أقامها مع اولاد ٠‏ 


يشبهون الصورة التي شاهدها في 
المرآة حين وقَفٍ هرة امامها ٠‏ وأعانته 
شجا عتهم في وجِه.الالم على النظر 
الى حياته من زاوية جديدة' ويوها 


بعد يوم» بات أشد قبولا لما هو ولمن. 


هو١ء‏ فهو لن يصبح طبيعية البكة من 
والشعور » وفي إمكانه الكتابة ٠‏ 

وأدرك ان لديه افكارا مهمة يود 
عذابه» وإن يكن ذلك العذاب حمل 
الجمال على نحو غريب الى حياتهء٠‏ 
وأعانته عزلتة على اكتشاف المعزن 
والحكمة حتى في الاهور العادية٠‏ 
الل 


اكتوبر 
وصمم على كتابة سيرة حياته علها 
تكون مرأة لغربا ء كثيرين أمثاله في 
هذا العالم القاسي٠‏ 

غير انه كان يحتاج في الكتابة 
الى استخدام قدهه اليسرى التي عقد 
العزم على اراحتها ها أمكن٠‏ وهكذا 
اضطر الى اهلاء سيرته على إخوته٠‏ 


وكان ذلك .عملا مجهدا له ولهم 


٠ جميعا‎ 

وانقضت سنة وضع فيها 52 
خلال مثّات. ساعات العمل» آلاف 
الكلمات٠‏ لكن جمله كان ينقصها 
الشكل الجسن ٠‏ ولا ريب في انه كان 
يحتاج الى رعاية ادبية١‏ وطرأ على 
ذهنه ان يستعين بالدكتور كوليس٠‏ 
وسرعان ها وجه اليه الرسالة الآتية: 
*عزيزي الدكتور كوليس٠‏ اني احاول 
تأليف كتاب» وأود مسا عدتك اذا 
أمكن ٠‏ كريستي براون١"‏ 


وفي اليوم التالي كان كريستي 
يطالع بجانب الموقد عندها دخل 
الدكتور كوليس وهو يقول: "حسناء 
أين هي مخطوطتك؟" وتصفتحهاء 
فوقع فيها على هوهبة اكيدة» وان لم 
تكن خالية من الشوائب١‏ وأعلن 
استعداده للمساعدة من غير تردد٠‏ 
وهكذا غدا كوليس في نظر كريستي 
طبيبا وكاتبآ ومعلمآ في وقت واحد: 
وهذا هو الشخص عينه الذي يحتاج. 

اها كريستي فكان تلميذا قابلا 
للعلم الى أبعد حد”٠‏ فهو يقبل كل 
نقد وتوجيه١٠‏ وشجعه كوليس على 
شقراءة اعمال الادباء المحدئين٠‏ 
وأمضى الساعات الطويلة يحد ”كه عن 
الادب وأساليب: الكتابة+ه وأدهشه 
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المستوى الذي أحرزه كريستي من 
غير ان يدخل المدرسة قطء خصوصآا 
اطلاعه الهائل على الادب الانكليزي٠‏ 

الا ان العمل على كتابه بات 
مزعجا١‏ وهو أضاع كثيرآ من افكاره 
ومشاعره لانه لم يستطع أملاءها 
يتحمل:الوضع ٠‏ وكف” عن الاملاء على 
اخوته وعاد يضع القلم بين أصابع 


قدمه اليسرى ويكتب بنفسه ١‏ وادس 


ان الحياة عادت اليه من جديد ٠‏ 


. الكلمة والروج ل بعد سنوات من 
0 والكرا كس الوتصررةم 

أ 'رسلت مخطوطة كريستي الى احدى 
دور النشر ٠١‏ 0 دونها ترد د» 
وظهرت عام 1905 بعنوان "قد مي 
اليسرى»" وكان عمر كريستي ؟؟ 
سنة أآنذاك ٠‏ ا 

وبفضل ريع هذا الكتاب وكتابات 
كر يستي الاخر ى» إضافة الى الراتب 
الشهري الذي كان يتقاضاه من اتحاد 
الفنانين المعاقين» حصل على دخل 
متوا ضع ٠‏ وقلد'مت اليه آلة كاتبة 
كهرباكية اخذ يملي افكاره عليها 
باستخدام الاصبعيين الكبرى 
والصغرى في قدمه اليسرى٠‏ وهكذا 
تمكن من اللحاق بأفكاره وأحاسيسه 
قبل ان تفر" من ذاكرته ٠‏ 

كما تسنى له ان يعرف العالم كها 
أحب دائما ان يعرفه» اي ليس عن 
طريق الكتب بل عن طريق الخبرة٠‏ 

وكانت تلك الفترة رحلة إنتاج 
هائلة في حياتهء» توجتها روايته 
الرائعة التي صدرت عام 10 
بعنوان: "في قلب الايام "٠‏ ولثن يكن 


كريستي وماري في الصيف الماضي 


كتا به الاول "قدمي اليسرى" سيرة 


حياته» فهذه الرواية هي عصب تلك 
الحياة ومحتواها ١‏ انها سكب للروح 
في قالب هن الكلام الشعري الذي 
يروي قصة حياة عائلة ايرلندية 
ففيرة» بما تخللها من قبح وججال 
وعنف وحب» كها تجلت لعيني ذلك 
الخدى القعا ى ونقيم نه الحها ده 

الى غناء اهه حول البيت الهادىء الذي 
هجره اطفاله كما تفعل العضافير عندما تجذ 
باب القفص مفتوحا ٠‏ اما هو قبقي هناك في 
قفصه الكبير» يستمع الى امه تشدو كطائر 
غريد ١‏ وكان ياضيع ذاته في تموجات صوتها 


العذب وبساطة عيشها ٠‏ 


"هرة رأى أباه بلاهس شعر امه بخفرء 
فقفر الفرح في قلبه وملأته نشوة لا توصف٠‏ 
وما لبث ذلك الامل ان خبا وهو يسمع صوت 
والده الاجش يطلب احضار العشاء١‏ وهكذا 
عاد من جديد الى حديقة افكاره)» يطارد 

الذكريات الهاربة بين جدرانها "١‏ 
فل 
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في وقت قصير غدا هذا الكتاب 
من اكثر األكتب هبيعا في العالم ٠‏ 
وبات يسشار الى كريستي براون والى 
عبقريته ٠‏ 

ولكن شا ركه والداه في الفرح 
والاعتزاز عقب صذؤر "قد هلي 
اليسرىء " الا انهما لم يعمرا 

ليشاركاه في الفرح الذي أغدقه عليه 
"في قلب الايام.* وضد كسرت 
وفاتهها قلبه ٠‏ ألا ان حزنه لطتفه 
شعوره بالوفاء لهما١‏ 

وبعد وفاتهها انتقل كريستي من 
المبيت العائلي في شارع ستاناواي 
الى منزل مجاور لبيت اخته أن > وهي 
التي اعتنت به بعد وفاة والدته١‏ 
وعلى رغم انه أمضى ساعات طويلة 
بهيجة مع اخته آن وعائلتهاء الا انه 
احس فراغاً كبيرا في حياته ١‏ 
معجرة اسمها ماري سه ذات قهساء 
أحيا شون براون حفلة في لندن على 
شرف أخيه كريستي بعد إنجازه 
مقابلة تلفزيونية مع ديفيد فروست' 
وشي ركن من القاعة شاهد كريستي 
فتاة شقراء جذ'ابة تتكلم مع شلة من 
الاصدقاء ١‏ وأدركت انُه ينظر اليها 
فايتسمت له لكنه أشاح وجهه بحياء 
وهو جالس في كرسيه ٠‏ وها لبثت ان 
اقتربت منه وجلست تكلمدهء وكان 
اسمها هاري كار» وهي تعمل ممرضة 
في اد النن الامطان» 
الخارقة» وأحست انها تعرفه منذ 
زمن ١‏ ووجدت فيه رجلا وسيهآ ذا شعر 
'بني معقوص وشاربين مشذ بين 
' ولحية تضفي البهاء على وجهو٠‏ 


. وأعجبتها عيناه الزرقاوان بما انطوقا.. 


| لال 


عليه هن عطف وفيض ذكاء١‏ 

وتراسل الاثنان لدى عودة كريستي 
الى دبلن٠‏ وسرعان ها وجدا ان ذلك 
ليس كافية» واخذا يتزاوران ١‏ وفي ” 
اكتوبر (تشرين الاول) ؟!9١‏ محقد 
قرانهما ٠‏ ووقع كريستي وثيقة زواجه 
بقدمه اليسرى ٠‏ 

وشهدت حباتهما همعآ انتاجا وافرآ 
الرسم وان هن ناحية الشعر الذي نشر 
هنه ثلاث مجموعات ١٠‏ كما كدي 


روايتين بعنوان: "غمامة على 
الصيف" )١9!954(‏ و "برية ئكنصو 
الزنابق" ١)1١917(‏ وهناك روابية 


ثالثة أنجزها عام ١914(‏ بعنوان 
"مهنة مثمرة " ونّشرت عام ١19/7‏ 
وها انفشك اتكال كريس ةد 
على الآخرين يفيظه ويحمل اليه 
الكابة ١‏ الا ان الصعوبات لم تنل من 
. وظل يواجة العالم ببأس 
ويتحد”ى عراقيل لا حصر الها ٠‏ وفي 
كل هرة كانت روحه الحية تنتصر ٠‏ 


وفي صراعه البطولي طوال حياته» . 


تمكن من تحقيق جلم راوده طويلا » 
وهو كما قال في إحدى المقابلات 
"ان يذكرك الآخرون لا لضعفاتك 
الانسانية او خصوصياتك» بل لنشسيء 
أنجزتنه وتركته وراءك» فوصل 
الي الآخرين ودخل اعماق حياتهم١”‏ 
توفي كريستي براون في » 
سبتمبر (ايلول) ١98(‏ وله من العمر 
9 سنة» بعدما امضى تسم سنوات 
كن لكيه الرو كيه كع “ماري > وفرة 
قال: "بالحب يخف العبء ويغدو 
حمله ممكنا ”٠‏ ظ 
ستيفن رودلي 


بتعيكد الحادية عشرة والنصف من 
صباح يوم اثنين دافىء في أواسط 
شهر ديسمبر (كانون الاول) 2198٠‏ 
نظرت شانتال بورتر من نافذة 
مطبخها في بلدة دلري اوكس من 
أعمال ولاية كاليفورنيا الامريكية 
لتتفقد طفليها اللذين كانا يلعبان. في 
حديقة المنزل الخلفية١‏ ووقع نظرها 
فور على ابنتها كوينسيان» وهي في 
الرابعة» لكنها لم تر اسنها 
وهرعت الأم” خارجاء ولم تكن 


.كوينسيان تعرف أين ذهب أخوهاء 


وفتشت شانئتال في الأآرض المشحرة 
الصفيرة حول المنزل؛ لكنها لم تعثر 
عيناها الى انبوب ينتاً من فتحة بثر 


خلا 


ضيقة كان زوجها جفري حفرها 
بواسطة 5 متهب ٠١‏ ولم يكن اتساع 
الفتحة في الارض الرملية يتجاوز 
ال 0؟ سنتميترآ» أي طول كف” رجل 
بأصابعها المفتوحة١‏ ومن الاكيد أن" 
كريستوفر») الذي يبِلم وزنه ١١‏ 
كيلوغراما ونصف كيلومرام» لم 
يتمكن من عبور ذلك المكان الضيق٠‏ 
إلا آن” تلك الفكرة لم تثن شانتال عن 
وضع اذنها على الحفرة١‏ وها أن فعلت 
حة سمعت بكاء الطفل تحت 
الأرض٠‏ وجف” ريقها وأسرعت الى 


المنزل وخابرت فرقة الطوارىء وهي, 


تصيح: "النجدة! لقد سقط طفلي في 
بثره” 

بعد دقائق شاهد اعضاء فريق 
الانقاذ شانتال بورتر جاثية على 
ركبتي 5 8 5 0-3 3 أننة 7 || 
كوينسيان وتصلي بصوت مرتفع» عل 
أحداً بسمعها ٠‏ 

كم" وصلت سيارة إطفاء مجهزة١‏ 
.وفيما أنزل رجالها قوارير الهواء الى 
الحديقة» ارتمى روب ماكاي» وهو 
مهند س إطفا ء في السابعة والعشرين» 
على بطنه عند شتحة البكر ٠‏ وصاح: 
"كريستوفر! أينانت؟" فجاءه 
الجواب آنيناً من جوف الأرض ٠‏ وسلط 
ماكاي نور عبر الكوة» وهاله أن يرى 


ويبدو أن” كريستوفر آدخل قدميه أولا ‏ 


في الماسورة» ثم" حشر عند خصره٠‏ 
وبقي في ذلك الوضع وذراعاه فوق 
رأسهء لا يتحر كك فيه سوى أصابعه ١‏ 
9 | 


اللممختار 


اكتوبر 
وأمكن ماكاي أن يسمع تنفتّسه 
الشاق ٠‏ ولم يكن بين أنفه والجدار 
اكثر من ١‏ مليمترآء وراح ماكاي 
يفكر في الآتي: "ماذا لو استسام 
للنوم؟ هاذا لو سقط قليل من الرمل 
في الماسورة؟" 

وقص رجال الاطفاء قطعة من 
خرطوم الري دلوها فوق رأس الصبي 
ووصلوها بقارورة: هواء١‏ وهكذا بات 
الآب والام” ‏ استدعت شانتال بورثر 
زوجها كي يشرف بنفسه على عملية 
إنقاذ طفلهما١٠‏ وكان جفري متعهد 
بناء» وهو ر جل وسيم ذو صوت 
هادىء بث” الاطمئنان في نفس 
ماكاي ١‏ وأوضح بورتر أن هناك مثقبآ 
طوله ١0‏ سنتيمتراً في أسفل 
الماسروة٠‏ واذا ر'فعت الهماسورة» 
فإن"” كريستوفر يرتفع .معها راكب 
المثقب٠‏ وأمسك أربعة رجال أقوياء 
برأس الماسورة محاولين رفعهاء 
لكنها لم تتحر ك٠‏ 

وصرخ ماكاي: "أوقفوا هذا! إنكم 
تحشرون ذراعي الطفل١"‏ 

وهذا جعل بورتر يبوح يقرار لم 
يقو على اتخاذه من قبل» وهو 


شق حفرة أوسع يمكن الوصول منها 
الى ابنهء لكن الحفر في الرمل 


الجاف وبواسطة آلات ثقيلة تنشأ عنه 
مشكلات عسيرة ٠‏ وينبغي أولا اقامة 
حفرة واسعة جد على السطح لكلا 
بردمها الرمل ٠‏ والاخطر من هذا أن آلة 


الحفر الثقيلة من شأنها أن تحكدث 2 


08 
ارتجافآ في الارض وتردم فوهة البثر 
على كر يستوفر » فتدفنه حيا ١‏ 

وطلب رجال الاطفاء آلة حفر خفيفة 
فيما كان بوركتر يصنع حبلا من 
النايلون في رأسه عقيفة» عله يرفع 
كريستوفر بها كما تترفع السمكة من 
الماء٠‏ وبعد نحو ساعة تخلى عن 
فكرته ٠‏ 

في تلك الاثناء وصل انا س يجِر"ون 
آلة حفر يبلغ طول ذراعها اربعة اهمتار 
ونصف متر١ء‏ لكن” عمق كريستوفر 
قدار بستة أهمتار ونصف متر١ء‏ لذلك 
طلب رجال الاطفاء آلة اخرى» فلبى 
مابك هيلو (8 سنة 
خبير في أعمال الحفر ٠‏ 

وبادر الاطفائيين بقوله: "إننا 
نحتاج الى أفضل عامل على آلة حفر 
في هذه الديارء لذلك أنصحكم 


باستدعاء هارولد كلارك الذي يعمل . 


أمها روب ماكاي فما انفك” منبطها 
عند فتحة البثر بدع و الطفل: 
"كريستوفر ! كيف حالك أيها الفتى ؟ " 
وكلما خف” الصوت أواختفى» كان 
او يرى أصابع الطفل تهتزء وحاول 
زهلاء ماكاي أن يأخذوًا مكانه» لكنه 
رفض» كما رفض أن يحل جفري 
بورقر نفسه مكانه٠‏ وسهع ماكاي 
بعض ذرات الرهسل تسقط في 
الماسورة» وخثيل إليه وهو يراها عبر 
النور الحهسلط الى أسفل أنها مبللة 


) طلبهم على؛ 
الفور» وحضر هو شخصياء ومايك . 


طفل في جوف الارض 


قليلا ؛ وهذا جعله يخشى امتلاء البكر 
بالماء٠‏ 
لا بديل س في نحو الساعة الثالثة 
تقدم مايك ميلو الى بورتر وربت 
كتفه وهو يقول بهدوء: "الظلام والبرد 
يقتربان» وعلينا أن نباشر الحفر"٠‏ 
وأجابه بورتر: “الحق معك! باشروا 
الحفر"٠‏ وذهب الى زوجته وأخذا. 
يتضرعان الى الله معآ ٠‏ 

ووصلت آلة الحفر» وهي تزن ثمانية 
أطنان» ومعها هارولد كلارك الذي 
يبلغ الخامسة والاربعين ١‏ وكان درس 
مواصفات الحديقة وطبيعة الرمل. 
والشجر والجذور فيهاء ووجد أن” 
مهمته عسيرة إن لم تكن مستحيلة» 
وأن عليه أن يثقب فتحة طولها ١١‏ 
مترة ١‏ إلا أن” مساحة الحديقة لا تسمح 
بذلك ٠ولم‏ يكن أمامه الا أن يحفر حتى 
عمق ستة امتار من غير احداث فتحة 
واسعة» وهو أهر لم يفعله سابقا١‏ 

وقال ميلو: 'لا بديل أمامنا" 
وجاس كلارك على مقعد الآلة وباشر 
الحفر ٠‏ وشقت ذراع الحفارة الرهل٠‏ 

وفجأة صاح هاكا ي: "أوقفوا الحقر ٠‏ 
الطفل لا يتحر “"ك 

وأقف كلارك المحرك فيما شخصت 
الأعين كلها الى ماكاي المتمداد 
كالنسر فوق الفتحة٠‏ وقال ماكاي: 
"كريستوفر! حرأك أصابعك"٠‏ ويعد 
دقيقة رفع ماكاي يده علامة الموافقة 
وهويقول: “حيكآك اللهوييا 
كريستوفر! حسنآ أيها الرجال» 


.باشروا الحقر "٠:‏ 


ا 


المختار 


وعمل كلارك طوال 60 دقيقة من 
حير توقف١‏ وكان يسير ذراع الحفر 
ووعاء رفم التراب على نحو بارع 
رشيق لم يدس معه ماكاي بوطأة 
الحفر١‏ وتوقف كلارك قليلا بعدما بلغ 
الاهتار الستة» ثم استانئف حقر 
ا ا ا 
كريستوفر٠‏ وأحضرت قطعتا معدن 
لدعم الحكحفرة٠‏ 

وقال هيلو: "عظيم جداً! لقد حان 
دوري الآن” ٠‏ 

وأردف كلارك: "إني نازل معك". 

وانضم” إليهما رجل ثالث هو 
الاطفائي راي لافونتين (9؟ سنة)٠ء‏ 
وكان الوقاء المعدني قتُطع في 
أسفله» وبات في إمكان الرجال حفر 
هعبر عرضه 8١‏ سنتيمترا: وأخذوا 
يحفرون بمسا عدة,آلات غير مسنكنة ٠‏ 
.سوء تقدير ‏ كان الر“جال قداروا أن 
معبراً بطول ثلاثة امتار وهلا سنتميتراً 
من شآنه الوصول الى كريستوفر. 
وبعد تغليف المعبر بالزجاج الليفي 
الواقي» زحف ميلو عبره وهو يأهل أن 
يبلغ الطفل عند مستوى خصره ٠‏ وكان 
يزحف ويغلف المعبر في الوقت نفسه٠‏ 
وهبط الظلام وآنيرت الساحة. 
ونظر ماكا يي من موضعه ليرى الحديقة 
اهتلأت: بالوافدين من أصدقاء آل' 
بورتر الذين انطلقوا في صلاة جماعية 
من أجل حياة كر يستوفر ٠‏ 

وفي الحفرة كان ميلو غلف ثلاثة. 
أمتار من المعبر وبقي أماهه ثلاثة 
أرياع المثرء وساعده في .ذلك 
في | 17 0 ا 


اكتوير 
لافونتين١‏ وشعر ميلو بالارهاق» 
فطاب من لافونتين أن يغلف المسافة 
الباقية٠‏ وانجز زميله العمل من غير 
ان يصل الى كريستوفر ١‏ وربها كان, 
في الامر سوء تقدير ٠‏ 

عندكذ طلب ميلو من الرجال الذين 
فوق أن ينقروا على هاسورة البثرء 
عل” ذلك يعطيه فكرة عن المسافة 
الفاصلة٠‏ وعند النقرة الاولى سقط 
بعض من الرهل على الطفل» فصاح 
ماكاي: 'أوقفوا النثّقر!" أها ميلو 
فأدرك أن المسافة قصيرة جدا ١‏ وحفر 
لافونتين ١0‏ سنتيمتراً» لكنه لم يبلغ 


وقال ميلو: "انتظر! سأوسع 
الثقن "٠.‏ 

ومد رأسه وكتفيه عبر الغلاف وحفر 
التراب في رأس المعبر حتى بات 
عرض الفتدة متر] وربع مترء وشق” 
الفتحة بجسمه حتى غدت المسشافة 
بين خصره ورأسه خارج الغلاف؛ مما 
يعني ان انهيار التراب فوقه يؤّدي 
الى اختناقه0٠‏ وكانت عضلات بديه 
ترتجف من الارهاق بعدما حفر اكثر 
من سا عتين ٠‏ 

وبات رأس ميلو على مسافة ثلاثة 
أمتار وثلاثة ارباع المتر من غمير ان 
يرى. كريستوفر٠‏ وقال متذمرآ: "لقد 
أسأنا التقدير . * ا 

ولكن كيف حدث ذلك لقد اجرى 
ميلؤ حساباته بدقة بالغة لا يمكن 
معها الاخفاق. وفجأة ادرك حقيقة 
الامرء وهو أن” البثر تنحرف قليلا عن 
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النفق١‏ إذا» يجب ان يكون الصبي 
أماهه مباشرة ٠‏ 

وحفر ميلو قليلا بأصابعهء 
وتحستّس جسهاً حيا بيده١٠‏ وفي 
الوقت نفسه رأى ماكاي الطمي يسقط 
على كريستوفر ٠‏ وللحال جآر: "انهها 
هناك! وفي ا ستطاعتي رؤيتهما:. " 

وصاحت شائتال بورتر: "عظيم! 
الحمدلك با ألله١”‏ 

وراح هيلو يبعد التراب عن رأس 
الطفل٠١‏ وقال له بصوت أجش: 
"كر يستوفر " ٠‏ وأدار الصبي رأسة 
ورفت عيناه للنور المنبعث من النفق ٠‏ 
وحهله ميلو من صدره وخرج بهد ١‏ 


طفل في جوف الارض 


وكانت الساعة السادسة مساء 


.عندها عاين طبيب الهعائلة الطفل٠‏ 


ووجد أن الاذى الذي لحق به لا يتجاوز 
بعض الخدوش وضربة خفيفة على 
الرأس وانخراف عصب في إحدى 
ذراعية٠‏ 
وكانت العملية خبرة لا تنسى 
بالنسبة الى ماكاي وميلو وكلارك٠‏ 
وقطع كلارك عهدآ على نفسه بعدم 
تكرار تلك الطريقة٠‏ واعترف لاحقا 
بأن” أخطاراً عدة كانت لهم 
بالمرصاد ٠‏ وأضاف: "لا شك” فى 1.” 
عين الله تعالى كانت عليناء" ‏ 2 
8 بيتر ماسكلمور 


0 


لا تنسوا علامات الاستفهام ! 


"اذا شكت أن تكون محدتئآلامعاً» فاحرص على علاهات الوقف التي تضعها بين مقاطع 
حديثك ٠‏ لا كنسالنقطتين »الواحدة فوق الاخرئ ؛لانهما تقدمان شرحاً لما قلتئه قبلهجا ١‏ 
وانتبه للفا صلة »)فهي تقسم هد يثك مقاطع وتجعله وا ضحاً٠‏ وأكثر من النقاط» فهي تريح 
المستمع وتعينه على التأمل في ها تقول١‏ ولا تههمل علامة الاستفهام» فهي تدعو 


المستمع الى اخذدوره في الجديث٠‏ 
س سرام , 


بءل, 


عذر صيفي | 
ان كل كاتب يرسل اعماله الى المجلات المختصة يخشى أن ترفض مقالاته ٠‏ وفي 
الصين ا بتكرث احدى المجلات الاقتصادية العذر الآتي لرفض المقالات: 
"لقد قرآنا مخطوطتك بمنتهى السرور ٠‏ ولو نشرناها لما أمكننا نشر أي مقال آخر 
ازاءها أو بعدها لانه سيكون ادنى منها مستوى٠‏ وبما أننا نعتقد أنه لن يظهز مثيل 
لها في السنوات الاتف المقبلة» فانئا نفيدها اليك» معتذرين ألف همرة لعدم نشرها ٠"‏ 


هب 


رذن 


سنغافوره وكوريا الجنوبية 

وتايوان وهونغ كونغغ كانت لسنوات خلت 
هن أفقر البلدان» فغدت اليوم قوى 

صناعية كبرى في سوق التصدير العالمية 


التجار القلقون من التحدي الياباني 
في مجال التصدير يجدر بهم ان 
بيستعد وا 
الجديدة: اربع "يابانات" صغيرة ذات 
فوة تنا فسية متنا مية '٠‏ وقد حصدت 
ستغافوره 0 في المثة من الطلبات 
العالفية على ابراج الحفر للتنقيب عن 
النفط» فجاءت بعد الولايات المتحدة 
مباشرة في هذا المجال٠‏ وكوريا 
الجنوبية التي هي اكبر منتج في 
العالم لأجهزة التلفزيون غير الجلونة» 
بسدأت اليوم تنتج اجهزة ملونة 
ومسجلات فيديو محلية التصميم ٠‏ اما 
تايوان وهونغ كونغ اللتان اشتهرتا 
طويلا بصناعة الالبسة وتركيب 
الاجهزة الالكتروئنية البسيطة» فانهفا 


لموا جهة الموجة الآسيوية ‏ 


دخلتا مجال الاتصالات المتطورة 
والادمغة الالكترونية٠‏ ان تأثير هذه 
القوى الاربع في التجارة العالمية بدأ 
فعلا ينافس مركز اليابان ٠‏ 

هذه البلدان النشطة التي يطلق 
عليها الاقتصاديون اسم "التنانين 
الصغيرة"» غدت اكثر الاعضاء نجاحا 
في نخبة الدول الصناعية النامية ‏ 
وبينها البرازيل والمكسيك ‏ التي 
يسمشيها الخبراء الاقتصاديون "الدول 
المصنعة حديثة. ' وهي حققت نموا 
اقتصادي حقيقيا بلغ معدله م»8 في 
المثة سنوية خلال السبعينات في 
مقابل 61 في المئة في اليابان و م 
في المئة في الولايات المتحدة٠‏ وان 
اندفاع هذه العصبة الآسيوية الرباعية 


0 1 (ع) ,(1981 ,10 أونوسم) عمدعه8 سمى لمممعقهمع ٠‏ 
1 : 11.30 علوملا بجعلة ررعس1 مساك بط 


نحو التصدير يوحي بأنها ستوسع 
اقتصادها بمقدار سبعة الى تسعة في 
المكة سنويآ خلال الثمائينات لتفدو 
بلدانآ صنا عية مكتملة | لنهو ٠‏ 

والتنانين الآسيوية الصغسيرة 
استحوذت على دور دولي يفوق حجمها 
مجتمعة ويوازي تسع اقتصاد اليابان ١‏ 
وخلال خمس سئوات (حتي العام 
تضا عفت صادراتها فبلغت نحو 
»ل هليار دولار ٠‏ ان مجموع سكان هذه 
البلدان يبلغ 17 مليون نسمة» اي دل 
في الحمثة من مجموع سكان الكرة 
الارضية» لكن هذه التنانين تحظى 
بنحو 4 في المثة من مجموع صادرات 
العالم' 0 

وفي سعيها الى منافذ جديدة 
اخذت ,هذه البلدان تشق طريقها في 
الحرم اليابائي٠‏ وقد بدأت مصانع 
السفن في كوريا الجنوبية مثل 
"هيونداي"» تنافس المصائع 
اليابانية بتقديم عروض ذات اسعار 
ادنى لعقود بناءع السفن ٠‏ واقتبس 
تقنيو هونغ كونغ اللعبة اليابانية 
القديمة في التقليد المبدع» وهم 
يعمدون بسرعة الى تحسين آخر 
تصاميم الساعات الالكترونية 
اليابانية ثم ينتجونها ويصدرونها 
بأسعار متدنية ١‏ 

كذلك اخذ صناعيبو آسبا الجدد 
يبيعون بربح واشر نتاج ادمغتهم 
وتقنيتهم الى جيرانهم الذين لم 
يطوروا بعد جهاراتهسم العصرية 
لتماشي ثرواتهم المعدنية والنفطية ٠‏ 
ويمتد نشاط هؤلاء الى الدول العربية 
المنتجة للنفط حيث الشركات الكورية 


هي أنشط الشركات الانشائية» وهي 
تأتي بكل شيء من الوطن بما في 
ذلك الفولاذ والمهندسون والعمال 
الكادحون. وتوفر هونغ كونغ للصين 
ثلث ها لديها هن النقد الاجنبى 
ومقدارا كبيرآ من الخبرة لتحديث 
اقتصادها المتعثر٠‏ وسنغافورة هى 
القطب المالي المستقر في المنطقة» 
وقد اجتذبت ودائع بقيمة 45417 ملبار 
دولار حو”لت الى حساب الدوؤلار 
الآسيوي» وهو هناك نظير الدولار 
الاوروبي ٠»‏ 


أقزام وجبابرة ‏ هذه البلدان التي 
كانت فقيرة تحولت قوى صناعية 
ضخمة خلال عقدين من الزهان٠‏ 
وتحقق ذلك بفضل البرامج الحكومية 
أو بتشجيع منهاء فقد حافظت الادارة 
البريظانية في هونم كونمم على أدئى 
مستوى ممكن هن الضرائب وفتحت: 
شتى السبل أهام التجارة محدثة بذلك 
ها قد يكون أضخم وحدة أقتصادية 
حرة في العالم٠‏ أها البلدان الثلاثة 
الاخرى فحكهمها رجال اشداء عرفوا 
السبيل الى تأمين أستمرارية 
بلدانهم ٠‏ والانظجة التي أقامها هؤلاء 
كانت عملية وحظيت بدعم من 
أختصاصيين تقنيين في الاقتصاد١‏ , 
وهم شجعوا الصناعات الركيسية غن 
طريق خفض الضرائب وحفز التصدير ١‏ 
ولم تكن هذه الحكومات تتدخل الا 
متى أحتاجت المشاريع الضخمة الى 
رأس المال الخاص + حينئذ كانت تمد 
اليها يد العون لتأهين أنطلاقها٠‏ وكما 
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المختار 


فعلت اليابان من قبل ركزت التنانين 
الصفيرة جهودها في البداية على عدد 
قليل من المنتجات » ثم أخذت تتوسع 
منطلقة من المواد الاستهلاكية 
الاساسية الى الآلات الضخمة ٠‏ 

هذه التنانين الاربيعة تجمعها القيم 
الكونفوشية التي تحث على اتقان 
العمل٠‏ ويقول كيم كيونغ وون الامين 
العام لرئكاسة جمهورية كوريا 
الجنوبية: "ذلك هو الانضباط الادبي 
وايثار المستقبل ومنفعة الاجيال 
الآتية على المنفعة الفورية ١‏ " هذا 
المتفئ بيشجع على توظيف الاهوال 
في المصائع والمعدات وها الى ذلك 
بمقدار م؟الى 4لا في المثة من مجمل 
الدخل القومي» وهو ضعف المعدل في 
الولايات المتحدة٠‏ والى ذلك فان 
الاخلاص الكونفوشي للثقافة يوحد 
نفوس الناس الذين ليسوا مثقفين 
فحسب» بل يتمتعون بطموح عظيم'٠‏ 
ان فوائد هذا النمو الصناعي دفعت 
اقتصاد هذه البلدان الى الامام٠‏ 
فالتنانين الاربعة تكافم لتأمين توزيع 
عادل نلدخل يعني مستوى معيشيا 
سريع النمو لعمال المصانع وثراء 
لاكثر رجا الاعمال جرأة١‏ وعلى سبيل 
'" المثال» يبلغ متوسط الدخل السنوي 
لابناء سنغافورة 2*٠‏ دولار» وهو 
ضعف جا كان قبل ٠١‏ سنين بعد اخذ 
التضخم المالي في الاعتبار 

واكتسبت التنانين الصغيرة زخهة 
اضافية من كونها اكثر انفتاحآ من 
اليابان في وجه اصحاب رؤوس 


الاموال الاجانب الذين يحملون معهم 


المعرفة العملية ومفاتيح الاسنواق. 
ا ش ْ 


اكتوبر 

وتزدهر هذه البلدان2» فوق كل 
لرجال الاعمال النشطين٠‏ فالشركات ' 
التي ينشئتها هؤلاء هي اكثر مرونة 
من الشركات اليابائنية الجبارة التي 
تح ا سياسة جماعية٠‏ وهناك 
مهندس في سنغافورة اسمه بريان 
تشانغ وعمره 6لا سنة » ادع صاحب 
شركة كبرى لابراج الحفر في مدى 
عش انيتين 52-8 منطلقآ برأسمال 
مقداره ٠١‏ آلاف دولار١٠‏ وقد بلغت 
ارقام مبيعات' شركته عام (984( ١٠١‏ 
هلايين دولار ٠‏ وعندما انخفضت موقت 
اعمال التنقيب عن النفط في جنوب 
شرق أسيا عام 6ل/ا6(9» حقق تشائ 
ارباحآ من بناء ارصفة المراشفىء 
وتنظيف قاع المرافىء في فنزويلا 
والخليج العربي٠‏ ويقول في ذلك: 
"اننا نتكيف مع السنوق١٠"‏ ' 

والتنانين الصغيرة الاربعة تحسن 
مصانعها ومهاراتها كجزء من مخطط 
عام لزيادة التصدير٠‏ يو تزونغ ل 
اكاديمية سينيكا في تايوان يتحدث 
عن هذا الموضوع: "اذا اخذنا في 
الاعتبار تفوقنا النسبي» لرأينا ان 
على اليابان والولايات المتحدة التخلي 
عحن بعض الصناعات لنتولاها نحن٠‏ 
وسيكون ذلك على غرار ها فعلت 
اليابان من قبل حين استولت على 
بعض القطاعات: الاهمريكية والاوروبية 
في صناعة آلات التصوير " ٠‏ 
خلف الدميمم ‏ تتوقع التنانين ‏ 
الصغيرة أن ترغم على الخروج من 
الهجالات التي تعتمد الابدي العاملة 


؟184 
الرخيصة ٠‏ فالدول التي تتوافر فيها 
البد العاملة ذات الاجور الزهيدة » يها 
في ذلك الصين الشعبية» أخذت توسع 
صادراتها من الالبسة والالعاب 
وسواها من المواد الاستهلاكية 
البسيطة٠‏ يقول يو: "اذا لم نرفع 
مستوى تقئيتناء» فسوف نفقد قدرثنا 
. على المنافسة أهام البلدان الناهمية 
ذات الاجور الادنى ”٠١‏ 

تايوان وبلدان اخرى تندفع في ما 
يسميه مخططو اقتصادها "صناعات 
التكنولوجيا. المكثفة" بما في ذلك 
صناعة الالكترونيات المتطورة والآلات 
الدقيقة ٠‏ وقد ا تقط نت “حديقة 
العلوم" التي اقيمت للشركات قرب 
تايبه عاصمة تايوان » 


لصنع اجزاء الادمفة الالكترونية 
المصفترة ١‏ اها الشركات الالكترونية 
المحلية التي يديرها اصحابها فتجذب 
احدى كبرى ثروات الجزيرة» اي 
المهندسين الذين تبداً اجورهم ب ٠١ولا‏ 
دولاراً شهريا ٠‏ 
بقن اهام التنانين الصغيرة ان 
تجاري اليابان في ترويج هاركاتها 
التجارية في الغرب٠‏ شركة "ميكرو 
الكترونيك" في هونغ كونم حققت 
مبيعات ب١"!‏ مليون دولار ‏ عام 
(4 من صنع العاب الكترونية لشركة 
"ماتل" الامريكية وساعات لشركة 
٠ 5‏ هارت" الاهريكية ايضآا وقطع 
غيار لشركات بينهسا "سسنوني" 
اليابا نية و "آي٠‏ تي٠‏ تي" العالمية 
لاجهزة الهاتف والمواصلات 
اللاسلكية ٠‏ 


4 مشروعة 
بينها واحد قد مته مختبرات "وانغ ". 


الهجهمة الآسيوية 


وتبذل سنغافورة الجهد الاكبر 
لتسلق سلم التقنيةء فترفع الاجور 
لتحد نزعة المصائع الى استغلال اليد 
العاملة الرخيصة ٠‏ وقد باركت الحكومة 
التي تتحكم بسلم الاجور زيادات لم 
يسبق لها هثيل بمعدل ٠١‏ في المثة 
سنوي خلال السنوات الثلاث الاخيرة١‏ 
ويقول سوبيا دانابالان وزير 
الخارجية: "كان منظير المصائع 
المخاصرة في الولايات المتحدة 
واوروبا درسآ عميق الاثر فينا١‏ فاما 
ان نتحرك صعداً واها ان نطرد نهائي؟ 
هن همواقعنا الحالية١"‏ ويبدو ان خطة 
سنغافورة لرفع الاجور لم تضعف همة 
الشركات الاجنبية التي ما زالت توفر 
1 فبي المثة من التوظيف المالي 


. لسنغافورة في المصانع والمعدات٠‏ بل 


ان مفظمهها تزيد تسهيلاتهها 
ومنتجاتها على نحو ملحوظ:٠‏ 

هن الواضح ان شركات أهمريكية عدة 
تفيد من كبح القوة المتصاعدة 
للتنانين الاربعة» اذ ان جانباً كبيرا 


:من براعتها في التصدير مستمد من 


المصانع المحلية المتعددة الجنسيات / 
والمتعهدين الذين ينفذون عقود] 
طويلة الاجل مع الشركات الامريكية ٠‏ 
وفي الوقت نفسه تحاول الدويلات 
الاربع الصفيرة ان تتحد في تجمعات 
كبيرة لمنافسة اليابان والولايات 
المتحدة واوروبا ٠‏ ولكن اليوم» بعدها 
أاصبحت الطافة ابهيظ ثمنا” والهنا فسة 
اكثر حذرآء فان هذه العصبة الآسيوية 
من الدول الصناعية الحديثة ستجد 
الطريق امامها عسيرة وعرة١‏ 
لويس كرار 
/الر 


دونه الاصتام في الجزاكر تعرضت 
لزلزالين مدمرين خلال ١1‏ سنة» وهي 


علمت العالم درساً لا ينسى 


ذات يوم من اكتوبر (تشرين 
الاول) ١98٠‏ وقف احد عمال 
الانقاذ لاهثا اهام كومة عالية 
| من الاسمنت وقضبان اتفولاذ التي 

غمطكّت مدينة الاصنام في الجزائر. 
وقال: "في المرة السابقة كان العمل 
اسهلء اذ كانت الابنية همشيئدة 
. بالحجار ولم يكن علينا سوى دحرجتها 
لكشف الضحايا تحتها ٠‏ 

مهدينة الاصنام دهر”ها زلزال عنيف 
في سبتمبر (ايلول) ١404‏ وكان 
اسمها آنذاك اورليفانفيل٠‏ وقد اقيم 
مجمع سكني اطلق عليه اسم "النصر " 
. لايواء ضحايا ذلك الزلزال١‏ ولكن في 
العاشر من اكتوبر (تشرين الاول) 
تحوال هذا المكان مقبرة 
جماعية 'حين. ضرب المدينة زلزال 
عنيف آخر بلغت قوته ؟»لا درجات 
على مقفياس ريختر )١(‏ 

لم يكد غبار المديئة المدمرة يستقر 
حتى هبات عاصفة من الانتقاد 


للطريقة التي شيدت بها تلك المدينة : 
وأدعى أحد المهندسين أن الابنية لم 
تكن همدعمة على نحوا صحيح ٠‏ 

نحن نعرف ان القشرة الارضية 
محطمة الى نحو اثنتي عشرة قطعة 
في شكل الواح متجاورة تتحرك ببطء 
وتتصادم او تحتك بعضها ببعض ٠‏ 
0 يوقف الاجبكاك 0 لوكين 
الطبقات الصخرية السفلى وتكون 
النتيجة حدوث زلزال٠‏ وعندها. تنشق 
الصخور تتحرتر الالواح وتنذفع الى 
الاهامء٠‏ 

اعدى: الستاطق الزاز اليل في وطق 
الفخر الابيض المتوسط حيث يتصادم 


٠ هقياس ريفشتر هو نظام قياس لوغارثهي‎ )١( 


. فزلزال هن الدرجة ل يكون نحو 7١‏ هرة أشد من الدرجة 


1٠١9 "5‏ هرة أشد من المورجة ٠0‏ والهزة الخفيفة التي 
فحس بها من دون آلات رصد تعتبر هن الدرجة ١"‏ أما 
آلهزات الهدمرة فتكون عادة من الدركة, " وها فوق 
على مقياس ريختر» 


نا © (1980 ععطتزعوة ط) عوومعئل عرهىز لعموعلوم 
عجولا سول .مم1 مصك بط 9840 1 


اللوحان الافريقي والاورااسيوي 
(الاوروبي ‏ الآسيوي) ٠‏ ويقول راوول 
مادارياغا عالم فيزياء الارض 
التشيلي ان افريقيا تدور ببطء نحو 
اوروبا وتنزاح كأنها باب يغلق على 
البحر لبي المتوسط؛٠‏ وتبلغ حركة 
الانغلاق هذه سرعتها القصوى عند 
الطرف الشرقي لليحر» ولهذا السبب 
تتعرض تركيا 0 للزلازل 
على وتيرة تكاد تكون منتظمة١‏ اها 
الجزائر التي تقع على مقربة من 
مفصلة هذا الباب فتتحرك نحو اورويا 
قرابة م٠١‏ سنثيمتر كل سنة ١‏ 

ان اهتزاز الارض وحده لا يقتل 
الناس» بل انهيار الابنية والجسور 
والسدود وتطاير. شظاياها ٠‏ وتضرب 
الزلازل الابنية بطريقتين: بعض انواع 
التربة» خصوصا التربة الرملية» تركد 
او تميع كالسوائل عندما يهزهسا 
الزلزال٠‏ وفي هذه الحال تغور الابنية 
في الارض او تنحرف٠‏ وقد تلتوي 
الاسس. وتظهر الشقوق في الجدران 
عند القاعدة ثم ترتفع وينهار البناء 
كلد0٠‏ ويعتقد مادارياغا ان هذا ها 
حدث للمجمع السكني في مدينة 
الاصنام * 

الطريقة الثانية الهدمرة هي 
1 رتجاج الابنية هع اتحركات الارضية 
الغنيفشة لدى حدوث المزلزال٠‏ وتشاد 
الابنية على نحو يقاوم الجاذبية التي 
تشدها داثماً الى اسفل٠‏ لكن الحركات 
الجانبية خلال الزلزال قد تفرض عليها 
قوى تفوق قوة الجاذبية العمودية' 

عندها تنحرف الابئية جانبياة تفقد 
قطع اللبن (؟): واعمدة الاسمنت غير 


(؟) طين تصنع منه حجار للبتاء: 


المسلح قدرتها على الاحتمال» فتلتوي 
وتنهار ٠‏ والبيوت المشيكّدة باللبن هي 
اخطر الابنية في الزلازل'٠‏ لكن الابنية 
الحديثة ايضا لا تخلو من الخطر” 
فأعمدة الاسمنت العادية تتقصف 
تحت وظأة القوى الضاغطة» الا اذا, 
كانت مدعتمة بالقضبان الفولاذية 
التي تقويها وتحتضن القطع المتكسرة: 
في الاعمدة فتبقبها قادرة على 
احتمال العبء الواقع عليها ٠‏ اها مواد 
البناء الكهالبة نمير المثبتة جيذ 
كالوا جهات والزخارف فأنها تصبح 
قذائكف قاتلة ٠‏ وللابنية قابلية ترداد 
(ترجيع) على ذبذبات معينة» 
ويمكنها بالتالي ان تضخكم ذبذبة 
الاهتزازات الزلزالبة الخفيفةو ترفعها 
الى مستويات مدهمرة ١‏ 
وقوانين البناء هي سلاح المجتمع 
لحقاومة الواجهات المتساقطة٠‏ 
والقانون الاكثر شيوعا والذي يتم 
تعديله وتحديثه همرة كل ثلاث سنئوات 
في المؤتمر الدولي للمسؤولين عن 
البناء ومقره في الولايات المتحدة» 
يوجب ان تكون الابنية في ارتفاعها 
وتصميمها وانشائها قادرة علسى 
احتمال مقدار محدد من الضغوط 
الافقية٠‏ وفي اي حال هن العسير ان 
نتكهن بمصير اي بناء في مثل هذه 
الضغوط١٠‏ ففي حين ينهار بعض, 
الابنية الحديثةء فأن الابنية القذيمة 
التي لم تطبق في انشاثها احكام 
القانون تصمد غالبآ في وجه الزلازل' 
والقوانين لا تعتمد النظريات. 
العلمية المجردة فحسب» بل: كذلك 
التجربة والاختبار ٠‏ ويقول روبرت بيج 
من داكرة المسح الجيولوجسي في 
: 4 


أغاذ 7 


تذابير احترازية كوفع خراقط دوت 3 : المناطق التعرمة للرلازل ْ 
ومة لزلازل تهد” من الذهار» وان تكن تؤخر مشاريع البناء وتريذ ' 
٠١ 5‏ في المثة: : مير ان كيرا من بلذان الشرق الاوسط لم تخفق 1 
5 القد بير بل كذلك في د 


لريب في المغرب اكثر بلدآن بشمال افريقيا اتعرفا ار ال 1 


اك 


اصن ماج م0 افع ط وجب يمس اوعس سم لسع ع ا 


تهيئة السبل لجمع المعلومات التي تجعل ْ 5 


٠ 9‏ وحدها الجزاكر :أوخركيا :وا مرا تيل 'تعتمة انظمة 
. لي وقد وضعت ا يران انظمة للبناغ :عام 1 ولكن 0 
بد رسمية: اها :المفرت فلدية: :أبعض الانظمة الموقتة * وفي بلدان اخر 
إكاث البناء 4 الانظمة المعمول بها في الإلايات المتخدة ١‏ وفريسا والم 


الولايات المتحدة: "هنالك كثير من 
الابنية التي شيكّدت وفقاآ للمواصفات 
التي حددها القانون » لكنها لم تختير 
. بعد في زلزال عنيف٠‏ ويجب أن نحكم 
على صلاحية القوانين على أساس ما 
تثبته الابنية في مثل هذه التجربة "١‏ 
واستنادة الى وضع مدينة الاصنام 
بعد زلزال ٠‏ حكم على مهندسي 
البناء فسي الجزاكر بأنهم كانوا 
خائبين ٠‏ اذا ان ها يزيد على نصف: 
ءءء 


الابنية تضررت الى حد جعل من 


الضروري هدهمها الى اساساتها ٠‏ 

ويبدو ان الخطا هناك ناشىء عن 
اسباب نظرية واقتصادية وتقنية معآا١‏ 
ففي العام (١105‏ لم تكن نظرية 
الالواح الارضية المتحركة معروفة» 
كان كثير من العلماء يعتقدون ان 
الزلازل تنتج حن برودة قشرة الارض 
وتقلصها ٠‏ والموظفون الفرنسيون 
الذين عهد اليهم في اعادة بناء 
مدينة الاصنام اعتقدوا ان خطر 


0845 


حدوث زلزال عنيف في اورليانفيل 
ليس اكبر مما هو في موقع آخر يبعد 
بضعة كيلومترات اقتترح ان تشاد 
عليه المدينة الجديدة١‏ ووافق على 


ذلك جيرار بلاشير المفو'ض المسؤول: 


عن اعادة بناء الحدينةء وكان قراره 
منطقيآ بالنضر الى المعلومات 
المتوافرة حينذاك٠‏ وفي ما بعدء» حين 
اصبح بلاشير هديرا للمركز العلمي 
والتقني للبناء في باريس» ساهم في 
وضع مشاريع وأنظمة للوقاية من 
الزلازل في الجزاكر وفرنساء هذه 
الانظمة ادخلت صلب القانون 
الجزائري عام 20914 لكن التعليمات 


إلاصنام: الزلزال الاخير ؟ 


8ه وخلال تلك السنوات شيدت 
ابنية كثيرة بينها ذلك المجمع 
السكني العاثر ٠‏ 

وحتى في العام 104( ظلّّتن 
الانظمة المفروضة صالحة لزلازل اقل 
عنفآ من هزة ١198١‏ ويقول مهندس 
في مدينةالاصنام: "نصحت 
المسؤولين الفرنسيين بتشيدد ابنيّة 
تصمد أهام زلزال من العنف نفسه» 
لكن ذلك كان سيكلف كثيرا. " 

وا نبعثكك مدينة الاصنام ثانية و 
ظل قوانين اكثر تشددأ بالنسبة الى 
العمارات الكبرى: واذا خدمها الحظع 
فلن تدمر هرة اخرى٠‏ 


بتطبيقها بدقة لم تصدر الا عام 8 دنيس اوفرباي 
اماد لحطف ملق عام 42 
يت طن كت رم 
٠٠‏ + الا هذا! 


كان المنتج المسرخي ديفيد بيلاسكو» كلما قدم مسرحية» يحاول أن يقنع كل ممثل 
بأنه نجم مسرحي ذو اهمية» مهها كان دوره ضئيلا » وبآن في امكانه أن يبلغ الذرى ٠‏ 
وقبل رفع الستارة في ليلة افتتاح احدى المسرحيات» توجه بيلاسكو الى ممثل ذي دور 
عابر وسآله: "ها هو المبلغ الذي اتفقنا عليه؟” فآجاب الممثل: “"خمسون دولارا في 
الاسبوع ٠"‏ فما كان من بيلاسكو ألا ان ربت على كتف الممثل قائلا: "حسنا؛ العب دورك 
هذه الليلة كما لو كنت تتقاضى الف دولار " ٠‏ 1 

اعاء 


الحافز الحقيقي 
بعد حضوره مؤتمرا حول تعزيز الانتاج» استدعى المدير أحد الموظفين الى مكتبه 
وبادره قائلا: “ان مسؤولياتك هنا ستتضاعف ابتداء من اليوم ٠"‏ 
- وهل يعني هذا أن راتبي سيزيد ؛ 
"كلا ! فالمال ليس عنصرآ حافزا على الانتاج' ٠‏ 
وإذا أنجرت لك ما تريد» فهل يزيد راتبي؟ 
"أقول لك كلا ١‏ ولكي تفهم نظرية الدوافع الايجابية على حقيقتهاء خذ هذا الكتاب 
الى البيت واقرأه ١‏ وعد إلي غدآ انتكلم حولة” ٠‏ 
وهل يزيد راتبي اذا قرأت الكتاب؟ ْ 
1 . س ف ٠»‏ 


١ 


مضت عليها نسنوا 
وهي تعاني الوحدة والشقاء 
وعذايات عقلية 
اعجزتها عن التعلم. 
ثم في السن الثالثة والثلائسين 
توصلت الى اكتشاف 
غير مسار حياتها 


شيكاغوء وكانت الثانية بين اطفال 
عائلتها الثمانية» بالغة النشاط 0 
تهدأ لها حركة:٠‏ ويتذكر والدها 
النوبات التي كانت تصيبها فتبادر 
الى الصراخ أو يغمى عليهاء وكانت 
العائلة تعزو سلوك ماري الى طبعها 
الحامي » في حين انها هي اذ تعود 
بذاكرتها الى: تلك الفترة تعتقد ان 
السبب هو الخيبة والاحباظه 


؟*2 ات لط لوول بجولظ (81 ,22 عأ طديعامعء5) عاععن برلتصوط وده معومعلدوك 
: 0 عاءمت) السو (0) ع عقولرت تال بمامطع 


عندما التحق اخوها الاكسبسر 
بالمدرسة الابتداثية » كان يقرأ عليها 
دروسه باعتزازء وكانت هي تحفظ عن 
ظهر قلب الكلمات المصاحبة للصور٠‏ 
وعندما التحقت ماري بالمدرسةء 
كانت كبيرة بالقراءة الى حد ان 
معلمتها في الصف الاول ظنتها نايفة: 

الا ان هثتا عب هاري بدآت في السنة 
التالية عندما انتقل صفها الى قراءة 
كتب لم تألفهاء ووجدت نفسها عاجزة 
عن التمييز بين كثير هن حروف 
الابجدية٠‏ وحاول والداها مساعدتها 
بلصق الحروف على جدران غرفتها» 
لكنها ظلت عاجزة عن تمييز الحروف 
وان تكن تتذكر اسماء جميع 
الحيوانات التي يرهز اليها كل حرف٠‏ 

وعنديا انتقلت الى الصف 
الابتدائي الثالث» ابدلت معلمتها 
الحنونة بأخرى عرفت بالقسوة وحب 
الانضباط. وكثيرا ما سنمعت هاري 
توبيخاً من نوع "انت لا تركزين ولا 
تحاولين٠‏ انت كسولة0١"‏ ثم جاءت 
العبارة التي بقيت تتردد في رأس 
الصغيرة : "انت معتوهة.” 

ولم بطل الاهر بالطهلة . الحساسة 
والاكتئاب ٠‏ وفي الصف الرابع 5356 
شقية في المدرسة وقد تملكها 
الاضطراب والحنق والتعاسة ٠‏ "كانوا 
يجلسونني في مؤخر الغرفة كي لا 
اقلق راحة الآخرين٠‏ وكنت اعود الى 
البيت كل مساء وأبكي ٠‏ "' وكان الصف 
الخامس اتعس مهن سابقه:٠‏ "لم 
يسعني تذكر الدروس لاني كنت اعجز 
عن مطالعتهاء وكانت:المعلمة 
تحتجزني بعد الدوام كل يوم ولمدة 
خمسة اسابيع١”‏ 


1 
وكان العقاب في الصف السادس 
كتابة اي كلمة يخطيىء التلميذ في 
تهجئقتها 0١٠‏ مرة فسي المساءعء 


'واعتادت ماري ان تخطىء كل يوم 


في تهجثة هما بين 0؟ و 00 كلمةء 
وهكذا كتب عليها كل مساء ان تقضى 
ساعات طوالا في هحاولة كتابة و 
هذه العلحمات من دون ادنى فكرة عما 
كانت تتهجأهء هكذا خلطت بين 
“رهب" 9 "ذهب " سين "نام " 
ولام" وسوي ذلك٠.‏ وعندها كانت 
المعلمة تجبرها على الوقوف والشقراءة 
بصوت عالء كان الارتبياك يبلغ بها 
درجة تبليل ثيابها الداخلية ١‏ 
هاري الاجتماعية لا تقل عن مشاكلها 
المدرسية٠‏ فالاطفال الآخرون كانوا 
يضايقونها ويروون ععحنها نكاتآا 
قاسية٠‏ وكان ردها الوحيد الانفجار 
بالبكاء١‏ 

وبدأت تفرط في الاكل٠‏ وكلها 
ازدادت سمنتها ازداد احساسها 
بالتعاسة » كأنما كانت لنسج خيوظها 
وسط دائرة جهنمية مفرغة٠‏ وهي لمم 


.تفهم السبب الذي حال دون قدرتها 


على القراعة مثل سائر الاقلاد» 
بذل هزيد هن المحاولات٠‏ : لكنهما 


عاملاها دائمآ بحنان بخلاف معلماتها٠‏ 


وتتذكر ماري معلمة كانت تأخذها 
الى القا عة كل بوم ٠‏ "كانت تجذبني 
هن ذراعي وتنشب اظفارها في لحمي. 
وتهزنسي قائلة: انت 1١‏ شيع ١‏ انت 
بنت نائحة ٠١‏ كيف تتوقعين ان تتعلمي 
اذالم تيذلي اي محا ولة ؟” 
مهرجة الصف جاء انقاذ هاري مم 
فرقة المرشسدات الكشفية٠ ٠‏ ففي 

5, : 


المختار 


إطارها شعرت بقدرتها على الانجازء 
وكانت الفرقة تخطط لتقديم تمثيلية ٠‏ 
وسألتها القائكدة اذا كانت ترغب. فى 


تمثيل احد الادوار» فهما كان منها الا. 


ان اعترفت وسط دموعها بانها لا 
تستطيع القراءةق١‏ وشد ما كانت 
فرحتها عندها لم .تصدم القائدة بما 
سمعته بل قالت بهدوء: "سأقراأ 
المسرحية وفي امكانك حفظها." 
وهكذا فعلت٠‏ وأدت ماري دورها 
باتقان'٠‏ بيد ان الحدرسة ظلت كابوسآ 
بالنسبة اليهاء وكثيراً ها اضاعت 
لوا زمها. وأمتعتها لانها لم تكن 
تستطيع تشكيل صورة ذهنية عن 
الاماكن التي وضعتها فيها٠‏ ولم تكن 
تؤدي واجباتها المدرسية لعجزها عن 
تدوين شروضها او تذكرهاء وهي 
تقول: "بدأت اعتقد اني مجنئونة." 
وهنا نفضت معلماتها ايديهن من 
محاولة تعليمها ٠‏ 
وكان دفاع هاري في هذا الصدد 
انها اصبحت مهرجة الصف» تحول كل 
شيء اضحوكة قبل ان توجه اصابع 
السخرية اليها هي٠‏ لكنها في داخلها 
ظلت تشعر انها فتاة حرينة » وحيدة » 
جريحة المشاعر٠‏ وتظهرها صورها في 
السن الرابعة عشرة وكأنها في 
الثلاثينء مكتنزة وفي غحاية 
الاضطراب ٠ ٠‏ 
لكن ابويها بقيا على تشجيعهما لها ١‏ 
اوصياها بالا تهتم لعلاماتها في 
المدرسة» على ان تبذل اقصى 
جهدها١‏ وكانت امها لا توفر فرصة الا 
وتكيل لها المديح٠‏ وتقول هاري: 
"كان والدي” راكعين ٠‏ وهما اشعراني 
بالانتماء١"‏ 3 : 
في المدرسة الثانوية وجدت ماري 
ع ْ 


اكتوبر 
سبلا لتعويض عجزها عن القراءة. 
فاختارت هوا ضيع مثل الخياطة 
والطهو» وتفوقت في الخطابة بأن 
حفظت ها كان زهلاؤها يقرأون لها 
بصوت عال ٠‏ 1 

وكان اول عمل لها في محل 
للملابس الجاهرة١٠‏ وهي برعت في 


“البيع » الا ان تعبئة الاستمارات كانت 


جحيما بالنسبة اليهاء ثم انتقلت الى 
دار حضانة نهارية حيث كان نجاخها 
باهرا في رعاية الاطفال في السن 
الرابعة ١‏ لكنها كانت عاجزة عن اعداد 
التقارير ١‏ 
تعلم مهارات تنسيق العضلات لاطفال 
يعانون خللا في ملكة التعلم. 
وانتابتها يوم نوبة يأس فصاحت في 
وجه المعلمة : "احرى بي ان قبع على 
الارض فأزحف همع هؤلاء الاطفال 
لانني لا اعرف القراءة ٠‏ " 

قالت المعلمة: "هذا غمير معقول» 
فأنت من الذكاء بحيث يستحيل ان 
تعجزي عن القراءة٠"‏ واخذت ماري 
الئ طبيب عيون » فأفاد في تشخيصه 
بوجود مشاكل في التركيز وسبسر 
الابعاد:١‏ وكان هذا اول خغيوط 
المعضلة١‏ وتتذكر ماري بسعادة: 
"أخيرآ جاء اختصاصي يقول لي انها 
لم تكن غلطتي وان هناك خللا ما "١‏ 

ثم التقت ماري جيم غريغار فأصبح 
جزءا من حياتهاء فكان يجلس معها 
لساعات ويسهر على تمارين العين 
التي وصفها لها الطبيب٠‏ وهي تقول: 
"ها ان اكتشفت جزءآا من مشكلتي 
حتى. شعرت اني على ها يرام الى 
درجة ان افع في الحب».” 

وتزوجا عام ١1977‏ وبعد سنة انجبا 
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ابنهما ديفيد0٠‏ وكرت سبحة الاطفال 
الذين كانت ثمة حاجة هماسة اليهم٠‏ 
ذلك بان رعاية البيت والاطفال هي 
الامر الوحيد الذي تعلم ماري ان في 
وسعها تأديته٠‏ وكانت تعد قواكم 
البقالة بنسخ الكلمات الملحقة بالصور 
المنشورة في اعلانات الصحف ٠‏ 

وبلغ ديفيد سن الدراسة» فبدأ 
يعاني مشاكل ترددت اصداؤها في 
ذاكرة اههء "كنت اراجع معلمته٠‏ لكن 
كل ها سمعته عنه انه كسول ولا يريد 
ان يركز كل ذلك كان يذكرني بأيام 
دراستي التعسة ويدفعنئسي الى 
النكاء "١‏ 


وكان قلب ماري يصرخ طالبآً 


النجدة » ليس من اجل ديفيد فحسب» 
بل هن اجلها هي ايضاء فها انها 
سيدة ناضجة تزاول حياة حافلة من 
دون ان تستطيع. شقراءة صحيفة او 
لاا فئة في شارع اوان تتذكر اي قناة 
تلفزيونية تعرض برنامجها المفضل ٠‏ 
وجاءها العون عندها دعت 
صديقتين الى الغداء٠‏ وكانت احداههما 
طبيبة نفسانية » فقالت لماري: 'اظن 
انك تعانين. ٠‏ خللا بسيطاً في: الدماغ ٠‏ 
فأجابت هاري كهعادتها 'في التندر 
عندما لا يكون لديها خيار آخر: "الف 
شكر ٠‏ هذا عين ها كان ينقصني "١‏ 
واقترحت الضيفة على هاري .ان 
تخضع لاختباري التخلف في القراءة 
والحساب ٠‏ وشرحت لها ان الخلل الاؤل 
تنتجح منه صعوبة. في حين يسفر 
الثاني معن صعوبة في تعلم 
الرياضيات ٠‏ ثم اضافت: "ربها انث 
عاجزة عن تكوين صور داخل دماغك 
او عن الاحتفاظ بهاء٠"‏ . 
أهون من الجنون ‏ حين آوت ماري 


دعيت هاري الى اجتماعات ذولية 


"ليتني أجيد القراءة والكتابة " 


الى فراشها تلك الليلة» حاولت ان 
ترسم صورة للرقم 044 وفي البداية 
أدركت ان كل ها يمكنها تصوره هو 
الرقم 4 في وضع مقلوب٠‏ وحاولت 
تصور يدهاء فلم يمكنها سوى رؤية 
الابهام والاصبع الوسطى١‏ وهي تقول: 
' فجأة ادركت ان هذا هو سبب عجزي 
عن التهجثة وخلطي الباء مع التاء 

مثلا ٠ ٠‏ لم يكن فسي و سسي تتصسور 
الكلمات او الحروف كي احتفظ بها 
في دهاغي٠"‏ 0 

بعد أشهر التقت هاري سيدة كانت 
لابنتها مشكلة موائثلة١‏ فدعتها 
السيدة الى الاشتراك في ندوة عن 
عوائق التعلم٠‏ وهناك تكشفت بقية 
ا للد 

اربعة اشخاص بالغين يعانون خللا في 
القدرة على التعلم٠‏ وشرعت تقارن 
بين حكاياتهم وحكايتها هي : "كانت 
المسائل متشابهة جداء ففي الصف 
الخامس كنا جميعا حطاما عاطفيا. ٠‏ 

وسرعان ها انغمس هؤلاء الخمسة 
في عمل منظم بعدما ادركوا واقع 
المعاناة التي اجتازوها١‏ تقول هاري: 
"لم نكن نريد ان يتعرض طفل آخر 
لتجربتنا٠‏ ربها لم نكن قادرين على 
كتابة الحروف ؛ غير ان في وسعنا ان 
ب » 
وشكل هؤلاء مكتب توعية خطابية 
لاطلاع المواطنين والمعلمين ووسائل 
الاعلام على عوائق التعلم٠‏ واذا كان 
هذا النوع من التخلف هو ثلاثة 
ملايين» فان عدد البالغين غير 
معروف٠‏ وبلغغ من نجاح الفكتب ان 


50 


. ليتني أجيد القراءة وألكتابة " 


والى البيت الابيض مقر الركاسة 
.الامريكية وهي تعمل حالياً مع هيئة 
حكومية معنية بالمعاقين عن التعلم'» 
وهي تضحك اذ تقول: "يتهمني 
بعضهم بأني استمتع بكوني معاقة١‏ 
وهذا حق تماماً» فذلك اهون عندي من 
الجنون'' ., 


وهاري على اتصال دائم بالبالغين: 


الذين يعانون مشكلتهاء ومنهم رجل 
في الاربعين اضطر الى اعتزال وظيفة 
بسبب العمل المكتبي الذي تتطلبه: 
وكان ان خابرها بعد برنامج اذاعي 
لها ليقول انه كان عازمآ على الانتحار 
لأنه شعر انه وحيد ويعاني مشكلة حار 


في فهمها.ء وتقول ماري: " من, 


الاهمية بمكان ان تشعر انك لسث 
وحيداً. فثمة طرق عدة لمعالجة مشكلة 
الاعاقة عن التعلم٠‏ ولكن عليك ان 
تؤمن اولا ان هناك مشكلة هماء ثم 
تعترف بانك واقع فيها » وتمضي بعد 
ذلك لمواجهتها. " 
هاري غريغار اليوم في الاربعين» 
وهي امرأة طموحة وذكية تلفي 
المحاضرات وتنظم عمل المتطوعين 
وتساعد زوجها في اعمال التصوير 
وصف الحروف » "كما تدير شؤون بيت 
يضم خمسة اولاد ينتفضون حيوية ٠‏ 
لكنها هسا زالت تحتفظ بذاكرة 
بصرية لا تعدو ذاكرة طفل في 
السادسة ع وقدرتها على القراءة ١1‏ 


تتجاوز مرحلة الصف الابتدائي 
الخامس» فيما لا تتخطى قدرتها على 
التهجئة مرحلة الصف ١‏ الثالت الا ان 
الطرق التي تتبعها في تدبير بيتها 
تشكل امثلة ممثارة لتعويض اعاقتها. 
فلآن ذاكرتها البصرية ضعيفة جدآا, 
فهي تثبت فرشاة شعرها بحبل الى 
مرآة الحهام٠.‏ 

وعلى رغم مشاكلها فهي لم تعد 
تنزع الى البكاء ولا تحس انها لا 
تنتمي الى مجتمعهاه ان رسالتها 
تتمثل في شرح ها تنطوي عليه حياة 
المعاقين عن التعلم٠‏ وهي تقول: "ان 
الآخرين يصعدون سلم العلم وهم 
ينتعلون احذية صحيحة ٠‏ اما المعاقون 
عن التعلم فيحاولون ارتقاء السام 
ذاتها بأقدام حافية: والآلام 
والخيبات التي يستلزمها الوصول الى 
القمة اهر فظيع "١‏ 

وهي تمد يدها لتساعد الآخرين في' 


. صعودهم الصعب الطويل٠‏ وها هي 


تكتب بكلمات حافلة بكل ها يمكن 
تصوره من اخطاء في الهجاء: "المعاق 
عن التعلم لا يستسلم٠‏ فهناك اليوم 
رجالونساء لا يحسنون تهجثة الكلمات 
ولا ههاردسة الرياضيات ولا قراءة ‏ 
الصحف ٠‏ لكنهم. ليسوا معتوهين ٠‏ نحن 
نريد هن العالم ان يعرف .ان لنا 
نصيبنا .من الذكاء والجدارة . " 

8 بوني رمسبرغ 
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تق اقمالى مشا د" 


المجبانة والاقدام | 


عندها يواجه' فتى مقدام ذلك الجبار الذي يتدعى العالم ويمسكه بلحيتة» 'فسيدهشه 
أن يرى اللحية انتزعت عن وجه العالم وبقيت في يده! أجل» انها هناك للتهويل على 


المفامرين الجبناء٠‏ 


0 


اوليفر وندل هولهز 


كنت لا ا ل غا رقا في عتمة الليل :. 
سمعت الياب 00 

حي مدعت مير اب ع م ا 
ناكلتين فى نروا ل وم وا دملت به 
صغيرة تحت اللحاف وامسكت يدي ٠»‏ 

"ابي ابي» هل انت مستيقظ؟ " 

وغمغمت و شبسح النعاس يفلق 
جبفني: "لست ادرقي"٠‏ لكني 
شعرت.كيف يقلت وشاح الليل الاسود ر 
0 ومعه يمضي القلق علي ١‏ 


واجيب: "حتهآ "2 وأنا اتثاءراسلب: 
وقو ا كا عدي رعشة در يمه 
"اسيء اتعرف ماذا حلمت الآن >" 20 
كلا ٠‏ 
"حلمت اننا كنا على من" 
طائرة الورق نطير فوق 
السطوح وبعيدا خلف المحيط»٠‏ 
وكان الليل شديد السواد لولا 
اكن خائفا لانك كنت 


5 بالطبع اخاف٠‏ 
“اتخاف كثير]؟” 
كثيراً جدا ٠‏ 
"وانا ايضآ٠‏ خفت عندما 
جلسنا في الطائرة٠‏ لا» ليس 
حينذاك ولكن في ما بعد 
عندها ل شعرت بخوف كبير " 
خوف من اي شيء ؟ 
"من الا تكون في فرا شك" ٠‏ 
,1980 قم وطح حمر1 لنذريعلزره 0 5 مم8 برط 1980 ن) أطعاءيوون ع2 
الإقبلامه لا لرزعع006 0 اكتتاقع م لرمتأةأعمككمْ أهرن11دلم عط برط 0 لع انط ]وال عزة لمعقمعم 
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المختار 


بالطب كدت افي اخراشي ١‏ اين 
اكون اذ1؟. 

"في الطائرة: لانك تابعت الطيران 
فيماجلست انا على نجمة٠‏ فكرت فيك 
طؤال الوقت» ولهذا توجب علي ان آتي 
لارى اذا كنت لا تزال هنا ٠”‏ 

انا هنا فعلا٠‏ وما تخيلته كان 
هجرد حلم ٠‏ 

"ولكن كم ستبقى هنا يا ابي؟* 

ليس طويلاء 


البقاء في السرير اليوم كله! 


"كلا : لقد قلت.اننا صديقان» 
والاصدقاء لا يفتزقوق :ابذا نبل باحب 
'. أن يبقوا. معاء الى الابد !" 
سافهم ها تعنيث: لكن والدك يجب 
ان يدهب الى العمل ٠‏ 

. "لست مجبرا على ذلك"٠‏ 
وتذهب انت الى دار الحضانة ٠‏ 
"لا اريد ان اذهب الى هتاك" ٠‏ 
َْْ بالطيع تريد ٠‏ فكر. في الاشياء 

الجميلة التي تفعلهما هناك وفي 

. اصدقاتك لقد اكتسبث العديد منهمء 


اليس كذلك؟ 
"نعمء ولكن لي صديق مفضل واحد 
في العالم 0 


"اها ل اتذكر الصيف الحاضي 
في الريف"» لقد مكثنا معآ طوال تلك 
الفترة " 6 

٠لجا-‎ 

'اتمنى ان تبقى الخال هكذا 
: في جميع الاوقات٠‏ فانت لم تكن 
2 مشغولا ٠‏ اتذكر السهم الذي اضعناد؟" 
ْ ل لكننا وجدنا بدلا منه سنجابين 
اصغيزين كانا مستلقيين ومتلاصقين ٠ ٠‏ 
4 - 


فانا لا يمكنني 


اكتوبر 

"كانا صديقين: اليس كذلك ؟ " 
اجل» انا اكبيد احن انهها كانا 
صد يقبن ٠‏ 

ادكدورارقد قربك يا ابي لفترة 
قصيرة " 

عط ان الا 
* ضمني البك بقوة يا ابي حتى 
أشعر بدفء الصداقة بينناء٠‏ أد! هذا 
حسن٠‏ ابيء ارجوك ان تقرأ لي 
اذا يقي متسع مجن الوقت٠١كم‏ 


الساعة الآن؟ 


"الساعات تافهة١‏ على الاصدقاء 
الا يكترثوا للساعات اطلاقا والا 
يذهبوا الى العمل او الاجتماعات او 
دور الحضانة او طبيب الاسنان" ٠‏ 

س وهاذا على الاصدقاء ان يفعلوا 


اذا؟ 
"يبنون البيوت في اعالي الاشجا 
ويتسلقون الخبال ويقطفون التوت 


وبيصطا دون ويقراً كل لصديقد ٠١‏ ابي : 
اتقرأ لي قصة اللصوص الثلاثة +" : 

له إحسنا_الكنى"لن: “أقرا” الكتانك 
كل اتفهم: 00 

"هذا رائع! ايمكنك ان تصنع لي 
المزيد من طائرات الورق عندما تذهب 
الى المكتب اليوم؟ ‏ - 

-اظن ذلك ٠‏ ااا 

"الن يغضبوا منك يا ابي" 

٠ حن؟‎ 

ترون الذين.يعملون في ' 
المكتب " 

لن يفغضيواء سينظرون الي 
بطريقة غريبة فقط. 

"اسألهم حيتذاك اذا كانوا يحبون ' 
ان يجربوا احدى الطاكرات .٠‏ يمكنكم 


ان تطلقوها لترشرف. عبر - النافذة» 


لال 
وعندكذ سيتمنون جميعهم ان يصبحوا 
اصدقاءك " ٠»‏ 

هذه فكرة حسنة ٠١‏ 

"أريد ان أذهب الى دار الحضانة 
الآن يا ابي» لاني عندها اعود الى 
لبيت يقترب هوعد عودتكانت 
يضة ٠‏ اليس كذلك ؟ " 


بكل تأكيد ٠لن‏ اتأخر بعدعودتك. 


"ابي فكر في جميع اولئك الذين لا 
صدقاء لهم ٠"‏ 
اني افكر فيهم هذه اللحظة يا 


صديقي ١‏ اذهب واحضر كتابك: سأقرأ 


بك صفكتين قبل ان ا نهض :+ 


قال فتى صغير لامه» وكانت الساعة الخامسة بعد الظهر: 


لدي" فكرة عظيمة أود” ان أهلم بها 


صديقي المفضل 


"'زززز! انا 2 انا أأسرع طائرة 

في العالم ١‏ زززز! 
ويختفي صديقي المفضل في الغرفة 
الاخرى ويداه مفتوحتان داخل ثياب 
النوم كجناحين صغيرين» ليعود بعد 
لحظة حادملا كتابه الثمين١٠‏ ونسند 
رأسينا معا كسنجابين صغيرين في 
الصيف ٠‏ 1 
٠٠٠"‏ وينطلق اللصوص الثلائة 
وتتوقف كل الساعات في العالم. 

ويتوقف الزمان ٠‏ 
8 بيورن رونيشفن 


"أريذ ان أنام الآن» لان 


رنههء 


سر قديم 
قال رجل لصديق: "أيمكنك أن تحفظ سرا؟ " 


طبعا! 


*حسناً»اني أعبا ج الى مبلغ من المال" ٠‏ 


© ذال غليك! سوف انظاهر بآني لم أشمع كلافك اليتلا؛ 


سن انب ١‏ 


منتصف المعهر 


قال أحدهم في فترة منتصف العمر: ' انها الوقت الذي يهتز كل شيء في الانسان 


-_- ذراعان وركبتاه وعنفن" 


م 


تدوقع . وأضا فت ربة سبك ٠.‏ 


٠‏ وقال آخر: "ليس هو أبعد هما تفكر فصسب:» بل أقرب مماء 
ا ا ل ا يت 


وصفات الطعام التي جمعتها من الصحف طوال كلاثين سنة " ٠‏ 
أها الرئيس الاهريكي رونالد ريغان فيقول ان منتصف العهر هو المرحلة التي » حين 
تواجهك التجارب» تختار تلك التي توصلك الى البيت قبل التاسعة مساء ٠‏ 


أمزء 


8 


يخترق الصحراء كشريط من رزمرد. 


انه الوادي النهري القديم ومهد الحضارة.. 
وهناك لا تزال قائمة تلك الاعمسال الخارقة 
الني حققها الانسان, من اهرام الجيزة 
الى السد العالي في اسوان 


:]انا قديم كالخليقة : شاممخ 

كالفضاء »مفيد كا لعجلة ا لدوارة, 

آنا أيضاً هائل» بديع » عريق» 

ملهم كالشغر ٠‏ انا اكنيل» اطول انهار 
الدنيا وأعظمها ١‏ 


' اأشدق هعراق كذ الازل سير 
الصحارى الحارقة في شمال افريقيا 
حيث كنت الشريان الذق امد الشعوب 
باكسير الحياة؛ ولم تكن مياهي 


7 
2 


فوارب شراعية 
نعبر كوم اوهيو 
الى الشهال من 
معبدن آبو سمبل ٠‏ 


لتروي عطشهم فحسب »2 بل ا تاحت 
لهم » بفضل ها تحويه من سمك وفير 
وطمي: هنبت للحياة» ان بزدهروا! 
ويتحولوا عن الصراع البدائي للحياة 
لييمموا وجوههم شطر الدين والعلم 
والفن ٠‏ هكذا كان وادي الاخضر قبل 
سبعة آلاف سنة مهد الحضارة ٠‏ صحيح 
أن اودية انهر اخرى حفلت بانبعاثات 
حضارية على نحو ها حدث في دجلة 


0١ ش‎ 


المختار 


والفرات والهندوس وهوانتثم ‏ هوءى 
لكن حضارتي النيلية ربما كانت المع 
هذه الحضارات على الاطلاق ٠‏ 

يبل طولي ضعفي الميسيسيبي 
وتتدفق مياهي عبر 1710٠‏ كيلومتراً من 
خط الاستواء حتى البحر. الابيض 
المتوسط» مخترقة تسع دول ات 
سيادة ٠‏ لكن قلبي يقع في مصر حيث 
كنت الوسيلة والحافز لانبعاث حضارة 
محيدة في ارض الفراعنة القديمة٠‏ 
هناك عمل الشعب الذي خصصتئه 
بنعمتي على تطوير الرياضبات 
ليتسنى له مسح الاراضي على ضفافي 
وحفر ل والترع لتتدفق فيها 
مياهسي فلا تضيع ٠‏ هؤلاء القوم 
اخترعوا تقويماً عملياً من 0" يوهاً 
لكى يتابعوا اشهر فيضاني لد )ا ٠‏ 
ولتنسيق هذه الجهود جميعاء فانهم 
اخترعوا الحكومة ٠‏ 

وظلت همواسم فيضاني تأتي عاهآ 
بعد عام في توقيت مضبوط كالساعة » 
فتروي 0 0 وتخصب الإكرت 
ل حتى النصف الثاني من 
القرن التاسم عشر حين استقر الرأي 
على اني اصدر عن هوردين اثنين» أو 
انني في واقع الامر نهران يختلفان 
في طباعهما اختلافاً شديدآء فأنا 
التيل الاتسنق وض لاون دواعي 
انبئق من ارتفاع (؟1 هتراً في 
عحابات وسط اقريقيا الا ستوائبة وجبال 
جنوب بوروندي التي لا تبعد كثيرآ 


(بجو) نم أقرار هذا التقويم قبل اكثر من 129٠١‏ سنة 
في العام 28١‏ قبل منت الذي يعتيره بعضهم 
كت 

0 


اكتوبر 
عن بحيرة تنجانيقاء 00 طريقي 
داخل بحيرة فيكتوريا خارجها2 
واتدفق عسر الادغمال المتللمة فى 


. العظيمةء١٠‏ بعد ذلك اخترق المجاهل 


الحارة الحجافة في السودان٠‏ هنا ل" 
تزال التماسيم وافراس الماء تقطن 
في مياهي٠‏ واذ اتوجه دوما نحو 
الشمال» فاني اشق طريقي مكافحا 
وسط 0١‏ كيلومترة في مستنقعات 
البردي الحهذيفة المعروفة بمنطقة 
السدود واخلص همنها مكتملا » بطيكا 


متزن الايقاع» يحفني الجلال 


والاكبار ٠‏ فتخوض مياهي القوارب 
البخارية والشراعية التي تمخر منطقة 
الدلتا ٠٠‏ 

وأنا النيل الازرق» وهو ذراعي 
الاعكتى» ارتفع حوالى الفي متر في 
جبال اثبوبيا البعيدة١٠‏ واعبر بحيرة 
ثانا ثم اسقط في شلالات تسيسات 
المجللة بالضباب ولا البث ان ارغي 
وازبد عبر 108٠‏ كيلوهترآة من الغابات 
العذراء التي تحف بمضيق يبلغ عمقه 
الف مثرء وينتهي بي المطاف الى 
السودان الحارء وعبر اربعة اشهر من 
السنة اندفمم عاصفا كالمد العاتي 
ومقد مآ ستة اسباع مياهي ٠‏ اها في 
الصحراء فأنا ازداد اتساعاً ودفئاً 
وسكينة ٠‏ واذ تقوم كثبان الرهال على 
ضفتي » ألا ان ميا هي القوية تجنح 
الحياة لمزارع القطن المنبسطة على 
مدى البصر ١‏ 

وفي قلب الخرطوم عاصمة السودان 
المسطحة المغيرة يندفع نصفي الثاثر 
لكي يقترن بنصفي الاكثر هدوعاء 
وعند هذه النقطة أصبح نهر النيل بلا 


م0 


زيادة او نقصان » واذ ذاك يتعين عل 
ان احدتاز ثلاثة الآف كبلومتر اخرى 
حتى اصل الى النحر الابيض 
ا 
هناك اخترق همناطق قاحلة من 
الصحراء الكبرى حيث لا امطار على 
الاطلاق وحيث يسري هجراي الاسهر 
فافخور نكن ضر متعثرا على اسلسلة 


من الشلالات الطويلة الهينة» ثم اصب ؛ 
التي عه 00 عٍِ 


في بحيرة ناصر 
كيلومتر. وهي اكبر بحيرة من 
الانسان في العالم٠‏ 
الذي تصطفق عليه الرياحم تختفي 
القرى والحصون في النوبة القديمة 
بعدها اغرقها سد اسوان العالي قبل 
عقد ١‏ اخيرآً» بعد ان اندفع بوحشية 
عبر محطات توليد الطاقة على السد 
العالي» اعود فانساب فوق شلالي 
السادس والاخير الى هدينة أسوان ٠‏ 
هنا تتراجع الجبال الهائلة التي 
تحجب الافق عند السد العالي لتظهر 
حقول القمم والقصب واشجار النخيل ١‏ 
وهنا تبدآً خصوبة مصر الفائنة وتمتد 


مديئة اسوان معانقة ضفتي ومؤوية ‏ 


0 الف نسمة٠‏ وتحرس. ارصفتها 
اشجار تبن البنغال والجكرندة 
وتصخب في سما ها أسراب اللقلاق 
والبجع والكركي.٠‏ 0 ' | 
وتعتز اسوان بانها واصدة من 
الاستراحات الركاسية الهصرية الاريخ 
الواقعة على نهر النيل» وبانها. تضم 
فندق الشلال العريق الذي ا 
فيه العاكلات الملكية الاوروبية٠‏ 
واسوان هي ميناء البواخر النيلية 
الهادئة التي تحمل المسافرين بين 
اسوان والدلتاء أما أنا فانساب 
بسرعة ثلاث عقد فلا اتجاوز سرعة 


وتحت 00 


أنا النيل 


بعد عبوره بشيرة تأنا ينحدر النيل الابيض 
شلالات في تسيسات ٠‏ 


الاقدام السائرة وقلما يزيد عمقي على 
ثلاثة امتار ١‏ واذ يمخر المسافرون 
ميا هي المننسطة التي يتغبر رواؤها:' 
كالسحر من البني الى الازرق فالزمرد . 
فالاحهر الشديد» تنكشف امامهم 
وقائع الحياة النيلية ٠‏ ش 

على ضفافي الخضراء ينحني 
الرجال في ملا بسهم . النيلية ليقطعوا 
قصب السكر الذي يعلو خمسة امتار» 
فيما تقبع مثات من طيور البلشون 
الابيض بلا حراك: على شجرة واحدة 
وتدور الجواميس المعصوبة العيون 
ببطء حول السواقي وتتواصل خطى 
صفوف طويلة من الجمال المحملة 


بالاعلاف٠‏ هنا يصطاد الاولاد السمك 


وتغسل الامهات الاوانسي والثيات 


. ويسبح الاطفال وتنزلق الشيران. 


المنهكة الى هدأة مياهي المباركة٠‏ 
وبين صفوف متراصة من اشجار' 
النخيل والاوكالبتوس الي تحف بي 
تتجمع القرى التي اكتست سهرة 
الارض ٠‏ بيوت خفيضة مثل العلب مبنية 
بغير انتظام» ذات افنية مسورة 

0 


بلغ ١٠م‏ همقرء وانساب في طريقي 


'مجتازآ الاقصرء أه! الاقصر الجميلة 
الكسول! ضفاف المدينة الخضراء 
تبرق كاشفة مروجاً مشذبة .١‏ وتحفل 


م 


حدائقها باسراب العصافير المفردة. 


اهل الاقصر يرتدون الجلابية 
الفضفاضة ويتميزون بشدود ذات 
عظام عالية وبشرة عسلية ١‏ أها حافة 
الصحراء هناك فواضحة قاطعة كانما 
رسمت معالمها بالقام ٠‏ فعند آخر ورقة 
خضراء يظهر اول كثبان الرهال ٠‏ 


١‏ أنا النسل 


االلوتع1] مرصيحها لووط 


الصور من أعلى الليمين: ١‏ هرمان من الجيرة يظهران خلف قطيع ماشية 60 
مركب وجد في مدفن توت عنخ آمون» يعتقد انه اعد لحمل الملك في رحلة 
ما بعد الحياة١ «١‏ فلاح يعمل في احدى ضفتي النيل٠‏ غ ‏ لوحة جدارية من: 
مدفن ايبوي في طيبة» وهي تمثل مشهد صيد ٠‏ 0 


]1 فتار 


واذ انتحدر شمالا الى مصر الوسطى 
يتسع وادي الخصيب موغلا في الارض 
مسافة 0 كيلومتراً .٠‏ هنا تتبدى اهام 
العيون: حقول هائلة خضراء من القمح 
والذرة ١‏ واذ كان فلاحي المخلصون ما 
زألوا يستخدمون ها استخدمهه رعايا 
الفراعنة من ادوات الزراعةء الا ان 
كل عي "من الاركن الخصوحة- فطل 
مروية وهزروعة بمهارة واقتدار١‏ لقد 
ظل الفلاحون فوق كل شبر من ضفافي 
يعملون ويستريحون واحياناً يلعبون ٠‏ 
وها هي مصر تضم 58 مليون نسمة 
بحتل 7٠1و‏ في المكة منهم اقل من 
اربعة فى الهثة من مساحة البلاد 
كلها ٠٠١‏ تلك المساحة المتاخمة لي + 

بعد اكثر من ستة الآف كيلومتر من 
الحياة الريفية يأتى العرض الكبير ٠‏ 
التقط انفاسي واندفع مباشرة الى 
القاهزة الضاحية عاصمة مصر واكبر 
مدن افريقيا على الاطلاق» القاهرة 
هدينة عاتية يكتنفها الدخان وتجار 
بعشرة ملايين نسهة ٠‏ وسنتفض ميدان 
التحرير بالحياة كقفير نحل غاضب٠‏ 
نظام السير فوق طرقاتها يعد من 
اصخب. نظم. المزور .واخطرها هي 
العالم ٠‏ فرعيق ابواق السبا رات لكا 
3 ليلا نهاراآع وركاب الحافلات 
يمتطون نوافذها ويتعلقون بجوانبها. 
ومن جراء الازدحهام الخائنق في 
المدينة فان بعض اهلها يسكنون بين 
المقابر» في حين ينام بعضهم فوق 
السطوح او في أكواخ موقتة بجانب 
التهر + 

هنا يبلعم الملنا سو حوالسى 


كيلومترين» واهر تحت ستة جسور 


ضخمة» وانظر باعجاب الى خط 
السمت الذي تتلألاً فوقه المآذن 
0 


اكتوبر 
المنتصبة والقباب الرشيقة وغابان 


'الفنادق السياحية السامقة والمراسى 


الخشبية التي تكن من الشد» وبين 
عمارات للمكاتب ترتفم 0؟ .طبقة 
ومقاه عثيقة. عاثمة١‏ وحتى في هذه 
البقعة يكتنف ضفافي العشب واشجار 
النخيل» وأظل بالمقارنة هم معظم 
الانهر الكبرى بادية في خلة مدهشة 
من النظافة ٠‏ 

أخرجح هن ضجيج الحضر فأفقد 
سرعتي وقوتي » 0 0 في 
شبكة الترع ومنها الى الدلتا 
الخضراء ٠‏ في هذا 7 القافر الذي 
يبلغ عرضه 58١٠‏ كيلومتراً يعيش نحو 
نصف سكان مصرء يفلحون التربة ‏ 
الخصيبة وبحصدون محاصيل عدة في . 
السنة ويزرعون الفاكهة والحبسوب . 
والخضر» وهن ذلك غريبفروت كبير 
ومني بالعصارة ورز مهتاز وجزر 
طيب ٠‏ هكذا توؤّنس الدلتثا الخصيبة 
الودودة خاتمة رحلتي ٠‏ ويتحول لوني 
فجأة الى الزرقة واتسع لاشمل فرعين 
توأهين وتكاد لا تلوح في مياهي موجة 
واحدة اذ التحم بمياه البحر الابيض _ 


فجر المضارة 

قد تكون تلك بداية التاريخ على 
طول ضفافي الازلية وفي الهدن التي 
قات غلى تلك الضفاف ٠ ٠‏ فقبل ا كثر من 
0 سئة عرفت. شعوبي اول انواع 
الورق فصنعته من قصب البردي الذي 
انبتته ضفافي ٠‏ كما اخترعت الكتابة 
الهيروغليفية وابتكرت نظامآ 
للمقاييس ووضعت مبادىء الحعساب 


والفلك وانشأت شبكة للرى ٠‏ 


لال 


وبدأ تاريخ مصر رسميآ كدولة 
موحدة في العام "٠‏ قبل الميلاد 
عندها وحد الفرعون هينا مصر العليا 
ومصر السذفلى وجعل عاصمته ممفيس 
على ضفتي الغربية وعلى مسافة ١‏ 
كيلومترآ جنوب القاهرة الحديثة٠‏ 
وعاشت ممفيس اوج عزها في عهد 
المملكة القديمة  585(‏ (8(؟ 
قم )٠‏ فكانت اعظم مدينة في مصر ٠‏ 
ولكن لم يبق منها اليوم سوى نخلات 
يعلوها الغبار وبعض ركام وتمثال 
غفلة3 ماقط لرعمسوسين الباني يبلغ 
طوله ١١‏ مترا ١‏ 

وفي الجيزة خارسج حدود ممفيس 
ينتصب اعظم حاذب للسياح في 
العالم» اهرام ثلاثة هي الوحيدة 
الياقية من عجائكب العالم القديم 
السبع؛ هرم خوفو الاكبر يرتفع لا"( 
.مترة الى السماء '“اللازوردية وتبلتم 
مساحة قاعدته خمسة هكتارات ٠‏ واذا 
كانت هذه المقبرة الفرعونية تعد ادق 
الصروح القديمة من الناحكية 
الهندسية» فقط تطلب بناوّها جهد 
مئة الف عامل لمدة عقدين من الزمن ٠‏ 
وها هي بعد اكثر من 40٠١‏ سنة تقف 
كاعظم بناء حجري في العالم القديم 
حاوية اكثر من مليوني حجر من الجير 
”. والغرانيت يوزن كل منها 0©؟ طن٠‏ 
وما زالت طريقة تشييدها سرآ مصوناً. 
وعلى بضع مثات هن الاهمتار يربض 
ابو الهول وقد علته شبه ابتساهمة 
يكتنفها الغموض ٠‏ 

ومع توالي القرون ظللت المجرى 
المائي الحيوي الذي يربطاقاليم فصر 
ويشجع التبادل والتحارة ويحفظ وحدة 
البلاد: وعلى طول ضفافي تعين على 
الناس ان يتعاونوا كي يعيشوا 


أنا النيل 


ويضبطوا مواسم فيضاني١‏ وهذا في 
ذاته كان يعني التنظيم٠‏ من هنا 
وضعوا المقاييس المدرجة عبر فترات 
معبنة لتقيس ارتفاع الميادع وشيد وا 
المعايد على ضفا في ٠‏ 

وفي عهد المملكة الوسطى (79١؟‏ 
5ملا( ق0٠مغ)‏ نقلالشراعنة 
عاصمتهم الى طيبة على مسافة >0١‏ 
كيلومتراً الى الجنوب» وهي تعرف 
اليوة بالاقصرء من ذلك المكان 
انطلقت جيوشهم لتقيم أامبراطورية 
عظيمة امتد بها العمر ألف سنة ٠‏ 

وفي حين كان الاوروبيون ما زالوا 
يقطنون في قرى بدائية» نعمت مصر 
بحضارة رفيعة متألقة لم تحلم بها 
بقعة في العالم٠‏ وتميز المصريون 
القدماء ببنية قوية وشعر اسود وبشرة 
نحاسية٠‏ اها نساؤهم الحور الجميلات 
فكن يستخدمن العطور ومساحيق 
التجميل ويتشحن فِي اغراء بثياب"” 
من الكتان٠‏ وكان الرجال يحلقون 
ذقونهم ويقلدون نساءهم في قص 


والحلى: 


واذا ائسم المصريون القدماء بروح 
الفن والثقافة الرفيعة» فائهم كائوا 
يمارسون المصارعة والرقص والصيد 
والموسيقى ويسيجون املاكهم 
يقضبان من خشب ٠‏ وهم صنعوا السفن 
الشراعية واستخدهوا قوارب البردي 
التي كانت تركب مياهي وشيدوا 
السفن ذات الاربعين محذافاً وهي اول 
سفن مخرت عباب البحر في العالم: 
هؤلاء القوم المدهشون حولوا الزراعة 
علماً وطوروا الطب والجراحة واقاموا 
حكومة مركزية واداروا شؤون جيش 
صغير مدرب ومجهز بتشكيلة من 
/اه0 


الاإسلحة ٠‏ ووصل الاهر بتهم فين يوم 
بؤسن الى التفكير فين نظام 
بيروقراطي ومسك الدفائر وحباية 
الضر اف 0 

قومي القدماء ابدعوا من الفن ها لا 
يقارن ‏ في شموخه وابتكروا ديانة 
معقدة ويبسيطة في أن (يجمعم 
الفرعون بين الانئنسانية والالوهة) 
تضمنت افكاراً عميقة حول الخير 


والشر والحياة بعد الموت والثواب 
والعقاب ٠‏ 

ومن العجب ان معظم المظاهر 
المادية لتلك الحضارة المجيدة ها 


زالت قائلة حتى اليوم٠‏ ففي عدد لا 
بحصي من المدافن والمعابد الوف 


ا المحفورة والمرسومة تروي ‏ 


ة هؤلاء القوم الغفابرين 
ا ٠‏ معظم هذه الاثار هي 
روا من عهد لساك الحدينة بيثة ١071/(‏ 
هم١(‏ ق١'هم١)‏ التي تمثل عصر مصر 
الذهبي حيث حكم فراعنة اسطوريون 
امئثال الملكة حتشبسوت وتحوتمس 
الكالث»: ذلك الجندي والاداري 
البارع» والراديكالي أخنا تون الذي 
أعلن ان ليس هناك سوى الك واحد لا 

شريك لده» ئم رعمسيس الثاني 
الخط رمه اولواحي لديا 


هدينة الافوات 
بين جنبات الاقصر اليوم تتألق 
طيبة الامس* 00 الاعظهان 
في العا حك انقو اللذا نر ملقيها 
يومآً جادة على ضفتي امتدت ثلاثة 


كيلومترات» ها زالا شامخين على 
العظيم هو كتلة هائثلة من الححر 
04 : 


الر ملي .وتحده بوابات هائلة واعمدة 


ضخمة ترتفع 3 مترآ٠‏ وهو. من 
الضخامة بحيث ان الاظفر الا صغر في 
0 تمثال الفرعون في المعبد يمكن 
ن يجاس المرء فوقه ٠‏ 

ومع ذلك فمعبد الاقصر لا يعد شيثا 


ا قورن بالمعبد الهاثل لآهون رع 
الال الشمس في الكرنك٠‏ ان المدخل 
الحجري للكرنك هو بارتفاع عشر 
طبقات وسماكة ١0‏ مترآ١‏ ويمكن ان 
يشمل بهوه الداخلي ثلاثة ملاعب لكرة 
المضرب.وأما قاعته فتشمل غابة من 


في ابو سمبل» تعبر مياه النيل بين المعبدين 
اللذين تحرسهها اربعة تماثيل ضخمة 

بايالا ا96| (ع) عوأعدوودلة غاذا ١‏ ععاونا8 حول 

في العام فكك رأس رعمسيس الثاني 
من اجل رفعه المى مستوى اعلى ٠‏ 


عها مجعطء مدعت 4م عامط" : عع بوععن) وعصدة) .م0 1885 


08 


سد اسوان الضخم الذي احدث ثورة صناعية 
وزراعية ٠‏ 


١‏ عمودآ عهلاقاآ ٠‏ وتواري الافاريز 
المنحوتة ملعب كرة القدم طولا » كما 
ان كل سنتيمتر مربع من المعبد يكاد 
يكون مغطى برسوم محفورة او 
بكتابات مرو افيه 

ل ال 0 تختفي وسط 


هضبة صخرية١‏ اكثر من 6٠١‏ مقبرة 


مخفورة” داخل السفم الصخري الصلب» 

ثم هناك الطريق الملتوية المنحدرة 
التي ترتقي صعدآ الى حيث الساحة 
القمرية الموحشة ووادى الملوك 
الاسطوري بمدافنه الفرعونية الاربعة 
والستين٠‏ هنا عام م49( حقق عالم 
الاثار البريطاني هوارد كارثئر ومموله 
اللورد كارنافون اكتشاف القرن: كنز 
توت عنخ آهمونء٠‏ ومع ان المقبرة لا 
تخص سوى فرعون شاب توفي في 
التاسعة عشرة من العمر» فانها واحدة 
من هدافن قليلة نحث من لصوص 
المقابر ١‏ وداخل غرفها الصغيرة الاربع 
وقعم كارتر على مجموعة من النفادس 
7 


للد لانن يفلد تلننا 


اكتوبر 
المائلة: ٠١6لا(‏ قطعة تضم قناع توت 
الجنائكزي الرائع وحيشاً من التماثيل 
الذهبية الصغيرة والكفين الدذاخلبئ 
المصنوع من الذهب الخالص ٠‏ 

وهناك صرح آخر من صروحصي 
المدهشة هو ابو سمبل على بعد 0.٠١‏ 
كيلومتر الى الجنوب في عمق صحراء. 
النوية١ء‏ هنا على هدى #9٠٠‏ سنة 
آنتصبت المجموعة الرباعية العملاقة 
من تماثيل رعمسيس الثاني الجالسة 
التي تعد من اكبر المنحوتات المصرية 
واكملها» تقف بجلال لتسود ضفتى 
وتحرر س مدخل المعبدين المحفورين 
داخل الصخر ١‏ في العام ١914‏ ارتفعت. 
اسوان وهددث باغراق هذه الصروحع 
نيد ان العالم مد يد الانقاذ وبكلفة 
بلغت 8 مليون دولار فككت مغايد ابو 
سهبل وتماثيلها الحارسة اال ١١‏ 
قطعة » وبعد خمرس سنوات من العمل 
اعيد تجميع هذه الروائع العظيمة من 
الحجر الرملي على ارتفام 14 مترً عن 
مستواها الاصلي فبائت تواجه بشموخ 
بحيرة ناصر الفيروزية ٠‏ 

وعلى هدى الوف السنين ازدهر 
الوادي الذي اجري فيه وانتعشدت 
حياة شعب مصر ٠‏ ولكن في العام 050 
ق٠م٠‏ اطاحم الفرس آخر الفراعنة» 
لكنهم هزموا بدورهم على يد 
الاسكندر الاكبر وجنوده الاغريق عام 
؟لا"!ا ق٠مء‏ وبقشي البطالمة الاغريق 
وزثة الا سكندر في همصر لمدة ثلاثة 
قرون* ثم جاء يوليوس قيصر وقوات 
روما فكتب على دلتاي ان تكون لمدة 
ستة قرون ونصف قرن- سلة لخبز 
الامبراطورية الرومانية ومن بعدها 
الاهبراطورية البيزنطية ٠١‏ 0 


م 


وبعد فتّم مصر على ايدي جيوش 
المسلميبن القادمة من شبه الجزيرة 
العربية عام (14م٠‏ اصبحت بلدا 
اسلاميآ يتكلم العربية: وفي 414 
اقيمت مدينة القاهرة على ضفتي 
5 عغاصمة البلادء وهنا حكمت 
مصر افواج جح الغزاة من عرب واتراك» 
فاقاموا 2 المساجد والقصور 
وانشأوا الجامع الازهر ليكون اكبر 
جامعة اسلامية في العالم ٠‏ 
انطلاقة محمومة 
وفي العام 14( وطا ارض مصر 
ضابط فرنسي شاب هو نابوليون 
بونابرت على رأس حملة عسكريةء 
سرعان ها اجبرت بعد ثلاث سنوات 
فقط على الانسحاب امام قوات 
0 اأاصبحت مصر تحت حكم 
عسكري داهية وهغاهمر الباني هو 
محمد علي الذي دبر للحال همجررة 
تخلص فيها من 0٠١‏ من خصومه في 
حفلة. واحدة ٠‏ ثم انطلق من بعد لكي 
يدخل بحمصر عالم القرن التاسع عشر ١‏ 
كانت وسائل محهد علن سيئة» لكن 
اهدافه فعالة ٠‏ وهو شيد اول القناطر 
على مفضتراي لتحويل الفيناه الى 
الا راضي 0 الهروية )» ثم زرع 
القطن الذي أ صبم اعظم محاصيل 
ل 
وافتتحت قناة السويس عام ١1/79‏ 
وبعد كثير من المماحكات حول 
تمويلها ادخلت الامبراطورية 
البريطانية مصر ضمن نطاق نفوذها 
واعلنتها محهية لها عام ١١9١5‏ ولم 
ييتسن للبلاد ان تستعيد استقلالها الا 
عام ١١55‏ وفي 90( شارك المقدم 


أنا النيل 


جمال عبد الناصر في انقلاب 
اطاح الملكية ٠‏ 
ناصر زعيها لحصر ٠‏ 1 
اذا كان عبد الناصر وطنيباً 
راديكالياً فانه قاذ مواطنيه على 
طريق. اصلاحات رراعية جذرية واهم 
كل شيء فوق ارض مصرء ثم شرع 
يصلح الاقتصاد المعطوب ٠‏ وكان رهز 
هذه الانطلاقة المحمومة سد اسوان 


ب عسكرقي 
وبعند عامين اصبح 


الهائكل الذى كان من شأنه احداث 
'ثورة زراعية وصناعية١‏ بيدان 


الؤلايات المتحدة ها لبثت ان سحبت 
دعمها للسد العالي» فكانت النتيجة 
ان دخل السوفييت عملية تمويل 

بناكه١٠‏ 
وأيا تكن السياسات التى اتبعت» 
فان بناء السد العالي كان عملا بطوليآ 
من هرتبة حفر قناة السويس او بناء 
الاهرام ٠‏ ولقد كلف مبلغاآً ضخماً وصل 
الى خمسة مليارات دولار بين 1 
؛ واستدعى عملا متواصلة شغل 
0 الف مصري و +٠٠١‏ سوفييتي٠‏ 
وفي العام (91١‏ على بعد ١١‏ كيلومتر 
جنوب اسوان» انتصب السد العالى 
عبر همياهي مثل صرح كبير رهادي من 
الاسمنت عرضه ٠980م‏ همتر وارتفاعه 
١(‏ همتراع دهيم المظهر ولكن عظيم 

النفع. 
ولقد درجت طوال الوف السئنين على 
رفع مياهي ستة امتار او اكثر ابتداء 
هن يوليو (تهوز) وانتهاء في اكتوبر 
(تشرين الاول)٠‏ فتفيض ميناهي 
علىالضفتين لتحيل الوادي بأكمله 
بحيرة هائلة ٠‏ وكانت القرى المعزولة 
تستوي فوق الطين والطرق الرئيسية 
تجتار المياه فوق مسالك موحلة 
وقطعان البقر ترتقي الاراضي المرتفعة 
1١‏ 


المختار ٠‏ اكتوبر 


عند حافة الصحراء ١٠‏ واذ تنحسر المياه 
فانها كانت تخلف الاراضي مبللة 
وغتية بالغرين الخصيب ٠‏ 

اما اليوم فسد اسوان يتحكم 
بحمياهي٠:‏ لم يعدالنيل الازرق 
المضطرب يغمر الارض بفيضانات 
صاعقة ولا المجاعة تحدث نتيجة 
الجفاف٠‏ واذ انخفض منسوب مياهي 
الى هستوى ادنى واكثر ثباتاً» فان 
الخطوط الهاتفية باتت تمتد على 
دعامات قديمة وترتفع اشجار النخيل 
الجافة المعزولة فوق رواب لا لزوم 
لها٠‏ وها هي ضفافي) مثل جوائب 
سفينة عتيقة» علاها البلى وبدت 
كآنها نحتت بازهيل عن العلا مات التى 
تشير الى هنسوب المياه الذي كان 
يرتفع في الايام الغابرة ٠‏ 

البورفيسور خليل منسى من جامعة 
ميشيغان يشرف على دراسة بدأت عام 
١9(‏ وتستغرق سبع سئنوات ووضعت 
لها هوازنة من مليوني دولار» وهي 
تثناول السد العالي المطروح 0 
للنقاش والجدل ٠‏ والبروفيسور منسى 
يتعاون في الدراسة مع الاكاديمية 
المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا ٠‏ 
وحنذ هما بدا السد مهمته امكن 
استصلاح ٠غ‏ الف هكتار من الصحراء 
ضيفت الى رقعة الوادي ٠‏ ولاني 
اليوم اوفر المياه على هدار السنة» 
فان مليون هكتار هن الارض باتت 
تنتج موسمين او ثلاثة في السنة بدلا 
هن واحد ٠‏ وزاد انتاج الاغذية بنسبة 
تراوح بين 0505٠‏ في المئة ٠‏ كذلك! نطلق 
الرواد مسافة 0١٠‏ كيلومترا داخل 
الصحراء لترويضها بهمد انابيب المياه 
وانشاء سبع مدن جديدة ٠‏ كذلك تمت 
كهربة جميع قرى مصر الاربعة الاف» 


رامل 


فيما يولد سدي العالي ثمانية مليارات 


كيلووات /رساعة فيوفر ٠لا‏ في المئة” 


من حاجة البلاد الى الكهرباء ٠‏ وها هم 
الفلاحون يقولون ان محاصيلهم 
اصبحت اغزر وافضل وانهم يكسبون 
اكثر بجهد اقل ٠‏ 
بحر التغفيرات 

على ان دعاة الحفاظ على البيكة 
يروجون ان السد العالي اثار مرض 
البلهارسيا الطفيلي الخطير وقضى 
على مصائد سمك السردين٠‏ وهم 
يدعون ايضآ انه حرم وادي لنيل ١٠م‏ 
الى ١١١‏ هملايين طن هن الغرين سنوي 
وتسبب في انتشار ظاهرة تشبع 
التربة بالمياه كها زاد ملوحة الاراضي 
الزراعية ١ ٠‏ 

الا ان البروفيسور منسى يفند هذا 


النيل يعبر مدينة القا 


أنا النيل 


2 


٠ هرة‎ 


كله٠‏ ويظهر المسح الذي أجراه ان 
انتشار البلهارسيا يتقلص في الواقع 
وان خسارة الدلتا م١‏ الف طن من 
السردين عوضها ٠م‏ الف طن من 
اسماك بحيرة ناصرء كما ان الغرين» 
الذي لم يكن بالخصوبة المتوقعة حلت 
محله الاسهمدة المستخلصة من فوسفات 
الصحراء وطاقة السد العالي٠‏ ويضيف 
البروفيسور منسى ان اي ضرر اصاب 
التربة انها يرجع الى خطأ التخطيط 
المركزي في القاهرة وتمكن معالجته 
بوساثل التصريف السليم ٠‏ وقد بدأت 
وزارة الري فعلا تنفيذ مشروع واسع 

لهذا الغرض ٠‏ 
الا ان العمل الاساسى لموظفى 
الوزارة الخمسين الفا هو تطهير شبكة 
الرى الخاصة بي والمعقدة على نحو لا 
را 


أنا الثيل 


يصدق ٠‏ فهم يكادون يتح كمون 
بمياهي اذ تتدفق الى قناة كبيرة 
موازية ومن ثم الى ترعة اصغرء ثم 
تتوزع في ترع اصفر واصغفر حتى تصل 
الى مجار هائية هزيلة. وهنا يتولى 
الفلاح الاهمر في قطعة أرضه الصغيرة 
فيحول هسار المياه بلطف لتروي كل 
نبتة مشكلا باصبعه الترعة الاخيرة٠‏ 

وها هي الاحوال بعد هذه القرون 
الطويلة الصعبة تصل الى خاتمة طيبة ٠‏ 
فالا قتصاد المصري ينتعش والدخل 
الفردي يبلغ مستوى معقولا (كان 4/٠١‏ 
دولاراً عام ٠)١994‏ بيد ان وادي 
النيل الاخضر الذي اجري فيه لا يزال 
بعيدا عن النظام١‏ فالا نفجار السكاني 
زاد عدد اهالي” الى اكثر من ضعفي ها 
كانوا في الحرب العالمية الثانية» 
وسوف يصل عددهم الى مستوى 
من الزمن (نصف السكان الآن 
يقل عمرهم عن العشرين حيث يبلغغ 
متوسط العمر المتوقع 04 سنة ٠١)‏ وفي 
وادي" المزدحم يعيش احيناً اكثر من 
الف نسمة في الكيلومتر المربع ٠‏ وقد 
ادى ذلك ألى ان هذا البلد الذي كان 
بصدر الاغذية قبل 0؟ دسئنة أصبح 
يستورد ثلثي حاجته منها ١‏ 

ان السنين العشر او الخمس عشرة 
الآتية ستشهد زيادة 0١‏ في المكئة في 
اله»؟ هليون هكتار المزروعة في 
مصرء وذلك لمسايرة الزبادة في عدد 
السكان ٠‏ 

هع ذلك فالاهمر مازال ينطوي على 
التفاؤل٠‏ فترعة السلام الجديدة التي 
تنقل مياهي الى سيناء يتوقع ان 
تؤدي الى ا ستصلاح ٠‏ الف هكتار ٠‏ 
كذلك فقد ,تعزز الاقتصاد بفضل 
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ازدناد عاقدات السياحة وقناأة 
السويس والتحؤيلات الثي يرسلها 
المصريون العاملون في الخارج 
وارتفاع الصادرات النفطية التي بلغت 
شيمتها 6»" مليارات دولار عام (9/8 
وهو العام نفسه الذي شهد هم( 
اكتشافاآا نفطيآة مهما ضاعف.هه 
احتياطات النفط فى البلاد ٠‏ 

لقد كان شعبي يحلم بمصر الرخاء 
ومصر التقدم حيث قطعة هن الارض 
وييت لكل مصري 0 
هذه الطموحات كلها١‏ ولكن اذا كان 
للشعب المصري أن يستخدم قد راتي 
محكمة فعلية ان بهتم بي اكثر مها 
يفعل١‏ لا بد من ان يحسن تصريف 
ميا هي فيكا فح التلوث الذي بدأ بفسد 
دلتاي بد سسسب النفايات والمواد 
الكيميائية ٠‏ هاذا عاهدني على تنفيذ 
هذه الامهور»ء فسوف افعل من اجله 
الكثير»٠‏ 

ان هواردي تكاد لا تنفدء فأنا 
عطاء دائم .متجددء انا قوة في حال 
من البعث لا تنقطع ٠‏ وانا حتى عندها 
اتدفق في مباه 2 الابيض 
المتوسط» فانما لابدأً رحلتي ' نفسها 
على مسافة 570١‏ كيلومتراً في 
اعاليافريقيا ١٠انا‏ حاضن الحضارة 
المتجدد اكرر عطاياي في وفاء 

فأرسل شريان الماء المتدفق الذي لا 
ينقطع واخدم الانسان مثلما ٠‏ ظللت 
افعل منذ فجر الخليفة ٠‏ 

على قاعدة تمثال سايس القديمة 
على دلتاي » عبارة محفورة في الحهجر: 
وفي الذاكرة: "انا كل شيء» انا 
الماضي» انا الحاضرء ان المستقبل:" 
ولعلها كلماتي انا ايضاًء 

ا كريستوفر لوكا س 


في شتاء 951( انتقلنا انا وزوجتي 
من المدينة الى قرية باركر في ولاية:' 
كولورادو» على مبعدة ٠م‏ كيلومتر1 
جنوب شرق دنفرء وكنا ننوي تربية 
الخيول٠‏ وفي نحضون ذلك عملت مراقبأ 
في شركة لتر سه الخاص ٠‏ واستاجرنا 
مهنزلا متواضعاة قربه حظيرة ويشرف 
على 10 هكتارا من الارض ٠‏ 

كانت المفاجآات التي حبتنا بها 


بن 


الطبيعة بهيجة في بادىء الاهمر: 


قطيع من الوعول يرعى فوق التلال 
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وبوهة تطير وسط ليل ساكن مثك 
وهديل بيهام في الخامسة صباحاً؛ 
هكذا شعرت كأني في جنة عدن * 
وفي منتصف هارس (أذار) طالعنا: 
طقس رائع دافىء بكاد لا يصدق ٠‏ 
فقررنا اقثناص الفرصة بالخروج فوق 
صهوات الخيل٠‏ وعندها 0 الى 
المنزل سمعت فحيحا عالياآً شبيهآ 
بصوت الغاز او البخار المتسرب» 
وكان الفحيح آتيسا سن الطبقة 
الارضية ٠‏ فتحت باب القبو وانحدرت 


01,37 مإجول وعلط عو[ عو بوط 1 ) (81 ,2 ععطمن وا لعندماكسلا! كتتموة دوه لعممع لوم 50 


المختار 


على السلم » بيد اني لم اجد بخاراً 
فتسرباة٠ء‏ فجأة رآيت مصدر الصون ٠١‏ 
فوق الارض» قرب سخحّان المياه» 
التف ثعبان مجلجل وهو مستعد 
للا تقضاض ٠‏ 
وصفقت الباب ورائكي مبادراً زوجتي: 
"ثمة ثعبان هناك!" ثم ركضت الى 
الحظيرة لاحضر منجلاء وعدت افتح 
باب القبو وقد تملكني الرعب٠‏ 
ووصلت الى اسفل السلم وانا امنمي 
النفس بان الامر ليس سوى كابوس٠‏ 
لكن الثعبان اللعين كان لا يزال 
هناك ٠‏ ورفعت المنجل وتقدمت بخطى 
ترقبانني » ومن خلف رأسه ثمة شيء 
يومض » انه ذيله ٠‏ وكان صدى الفحيح 
يتردد فوق جدراز ن الاسمهنت مثل صفق 
اجنحة الجراد 98 ليلة صيف ٠١‏ 

رفعت المنجل في وجه الثعبان 
كملاكم يتحفز لخصمدء لكن الثعبان 
لم يعرني اهتهامآ ٠‏ وسددت اليه ضربة 
بالمنجل» واذ سحبت الآلة الحادة 
رأيت السم الزعاف يقطر من نصلها ٠‏ 

في تلك اللحظة من االارتباك تذكرت 
القئثال بالعصي في تدريبات سلاس 
البحرية٠‏ فسددت ضربة اخرى ثم 
رفعت المنجل من جديد وهويت به 
على الثعبان » مصدرا في الوقت نفسه 
صبحة عالية كفيلة بارضاء غغرور اي 
همدرب٠‏ الا ان المنجل علق في مكان 
ها وسط الثعبان٠‏ وهنا ارخى الثعبان 
التفافه؛ وعدت اكرر الصيحة والضربة 
استجابة لمشاعر الخوف ‏ هذه المرة٠‏ 
ولااعرف كم مرة ضربت الثعبان » الذي 
اعرفه هو اني عندما فرنحك من 
الصياح كان الثعبان اصبح جئة 
هاهدة: 
اق 


وتسلقت . السلم بسرعة , 


اكتوبر 
وغمرتني نشوة الانتصار» لي ليجبين: 
على الثعبان بل على المشاعر التي 
تملكتني قبل ذلك بلحظات ٠‏ واظن 
اني ترنحت قليلا وانا في طريقي الى 
الحظيرة ة كي اخفي المنجل بعيدا. 
وقبل ان اصل الى مقصدي التقيت 
دين » صاحب المنزل والارض ٠‏ وعندها 


الثعبان٠‏ ظ 
الى البيت٠‏ وهنا قلت "لسث افهم. 


انا متأكد من انه نفق٠"‏ وهبطنا 

السلم الى القبوء كان الثعبان ممددآ 

هناك » لكن الصوت ها زال مسهوعاً؛ 
لست اعرف ايثّنا رأى الثعبان الآخر 


اولاء كان على مسافة مثر مناء عند 


الركن بين الجدار وعارضة خشبية ١‏ 
اهتاج دين وخطف المنجل من 
يدي» لكن نصله كان اكبر من 
المساحة المستهدفة٠‏ لهذا استخدم 
المقبض كي يستحث الثعبان على 
الخروج من مكمنه» فأطل وهو يلتوي 
ويتثنى حتى حمله دين على الخروج 
الى ارض القبو» فسدد الى رأسن 


' ضربة هتقنة رمته بلا حراك٠‏ وران 


الهدوء في القبو0ء ووضعنا الثعبانين 
في كيس وصعدنا الى البيت إيفكول 
دا لمنا سبة ٠‏ 

حال حصر ‏ وفي ساعة متقدمة من 
تلك الليلة عدت الى القبو وسلطت ثور 
مصباح على الجدران٠‏ فرأيت ثعباناً 
آخر يقخرك» فوق. انمي لم اصدق 
المنزل حيث وجدت زوجتي في حال 
شبه هستيرية ٠‏ وهي ارادت ان تذهب 
الى إحد الفنادق » لكنني الم ا .اننا 
قور تخطن هبامرء 
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وفي لدوم الخالسي رحست د 
لكن متعتي لم تدم تلك الليلة » اذ 
عدت الى منزلي لاجد ثعبانة قابعا 
هناك٠‏ فكيف السبيل الى التخلص 
منه؟ وقررت قتله ببندقيتي٠‏ 
وخاطرت باحتمال ارتداد الطلقة علي” ٠‏ 
الا ان الثعبان سقط من عل. فأسلمني 
الى رعب يقرب من |الموت نفسه. 
لكنه هو الذي نفق في اي حال ٠‏ 

واذ افترضنا ان هناك مزيدآ من 
الثعابين في القبوء فاننا قررنا فرض 
حال حصار على أنفسناء لم يسعنا 
مغادرة المكان وترك الجياد» ولم نكن 
في خطر حقيقي ما داهت الثعابين لا 
تخرج من مكا منها الى بيتناء ولست 
اكذب اذا قلت اننا لم نكن نحتاج الى 
دخول القبو الا غند الضرورة» ثم ان 
لحال الحصار هذه هزاياها ايضاً: ففي 
وسعي .ايام العطل أ لجمملة اصطياد ٠٠١‏ 
الثعابين. وكنتث ذاثمآ اجد منها 
واحدا على الاقل ٠‏ 

واتصلت انا وجاري بالمسؤولين عن 
الزراعة في المنطقة وبحديقة الحيوان 
واختصا صيسي المبيدات ووكالات 
الصيد» علنا نقع على وسيلة للتخلص 
من تلك الثعابين ٠‏ وطرحث علينا حلول 
عدة. نصحونا بان نشترقي نمسآ 
ونطلقه في المكان٠‏ وقال احد الخبراء 
ان لديه طريقة تنطوي على استخدام 
سم السيانيد» لكنها تقضي بهجر 
المنزل لمدة سنتين١‏ ولم اكن اعتقد 
ان ديسن سيؤيد استخدام هذه 
الطريقة ١‏ 

وتوالت الاسابيع واستمرت 
المعركة٠‏ واخيراً اكتشفنا ان الثعابين 


البناء٠‏ ويبدو انها جاءت في الخريف 
السابق٠١‏ وربها اجتذبيها القبو لدفكه» 


او تسببت حرارة الطقس في خروجها 
من خدرها الشتوي أيكر من المعتاد ٠‏ 

وذات يوم دخلت حجرة الانابيب 
والتوصيلات الكهربائية» فرأيت 
ثعبا نآ كبيرا فتلته بطلقة واحدة ٠١‏ 
ووجدتني امام خطر داهم: هذا 
الثعبان المهمدد اهامي ببلتم ثهانية 
امتار طولا ويقع في منطقة لا ينفذ 
اليها الضوء وربها لا يزال يشغلها 
اخوان له ١‏ ثم ان الربيع على الابواب » 
والطقس الدافىء معناه تحلل الجيفة ٠‏ 
ولم تكن لدي فكرة عن رائحة ثعبان 
متحلل» ولم ارغب كذلك في الدخول 
الية واخراجه٠‏ 
رقم قياسي 2 زارني دين في يوم 
عطلة » وتحول الحديث كالعادة الى 
موضوع الثعابين ٠‏ وحدثته عن الثعبان 
النافق في حجرة التوصيلات » وساألته 
عن طريقة لاخراجه ١‏ فقال جاري: "انا 
الذي سأخرجه٠‏ فانتم تحملتم ‏ ما فيه. 
الكفاية ولا يتعين عليكم ايضآا ان 
تشموا رائحة ثعبان متحلل "١‏ 

ذهبنا الى الحظيرة واخذنا مصباحاً 
كاشفاً وعددآ من الاسلاك الكهربائية ٠‏ 
كانت الفكرة تقضي بتوقير اكبر 
مقدار من النور حين ينحشر دين في 


'حجرة التوصيلات ٠‏ وهو اصر” على حمل 


بندقيتي القصيرة الماسورة» فيهما 
أمسك انا بندقيتي العادية كنوع من 
الدعم المعنوي١‏ ومع ذلك فلم اكن 
لأتوقع من ثعابيني ان تحاول نصب 
الشراك٠‏ 
وحين أذكر ذلك الحادث أعجب 
كيف فاتني ان ادرك هدى الشجاعة 
التي شهدتها في تذك اللحظات ٠‏ كان 
بي 


بيت الثعابين 


دين في طريقه الى حجرة ضيقة تكاد 
لا تسمح لن بالوقوف ٠‏ وكان مشرجه 
الوحيد همنها فتحة تتسع حوالى نصف 
مثر مربم١‏ ثم أنه سيدخل منطقة قد 
تعج بعشرات الافا عي السامة ٠‏ 

حمل دين المصباح بيد والبندقية 
بالاخرى » وشرع يزحف داخل الفتحة ٠‏ 
وفجأة انطفأ النورء في تلك اللحظة 
كان في وسع المرء ان يسمع 
صيحاجة على ا 

كلمات كثيرة كان يتفوه بها الى 
حد بات من الصعب أن اعرف هاذا 
يريد ٠‏ لكن الواضح أن أول ما اراده 
املاع القدء كان يضرع بي كي ا د 
موضع . العطل في التوصيلة٠‏ وفي 
عجلة مجنودة تحسست السلك بيد ي 
فلماعثر على أي عطل ٠‏ ويسفدك 
لحظات» فيما توالت صيحات دين 
:ماد النور وسمعته يقول بحياء: "لقد 
وطأت السلك ٠‏ ” 

ثم نظر الى أعلى وقال: "ثمة واحد 
هناك "٠‏ وتحركت الى الخلف اذ رفع 
. البندقية واطلق النارء٠‏ كان الثعبان 
صغيرا لا يزيد طوله على ملام 
سنتيمترآ٠‏ وكنا حققنا رقما عا 


ل سسصصوصدية 


لطول الثعابين » فكخضاب أملنا في 
الطراكد القصيرة ١‏ 

وواصل دين زحفه في زوايا 
المكان » فحقق انجارات كثيرة: اخر 
الثعبان الكبير وقتل سبعة 0 
فبلغ مجموع ها ا صطدناه ثمانية . ٠:‏ 

بعد اسابيع» في شهر مهايو 
ز(ايار) » فتلت ثعباني التاسع عشره 
واذ جذبت الزناد شعرت بالحرزن. 
فغريزة الثعا بين قادتها تها الى منزلي 
بحثآ عن مأوى لها في خدرها 
الشتوي» ولم تكن مدفوعة بعاهل 
الحقد او التربص لالحاق الاذى بي 
او بعائلتي٠‏ لكن الثعبان كان خطراع 
وبدا كأني اخفقت في تحييد هذا 
الخطر من غير قتل مصدره ٠‏ 

كان هذا آخر الثعابين التي . 
رأيناهاء وفي الشتاء انتقلنا الى 
منزل آخره وقال لي دين ان الهنود. 
الحمر يعتقدون انهم اذا علقوا ثعبان] 
نافقاً كي يجف» فهو يجلب المطرء 
وفي اواخر هايو (ايار) علقنا بعضا 
منها على السور٠‏ وظلت السماء تمطر ‏ 
كل يوم من حزيران (يونيو)ء 

8 وليم ساتون 


<لتسي .ل 


بخشر برسم البيع ‏ 
ذهب احد سكان الجبال الى البحر للجرة الاولى في حياته ومن فرط اعجابه بالمناظر 
التي راهاء وقف يتكلم بدهشة معبرآ عن حبور لا يصدق١٠‏ ولاحظه اثنان من المستحمين » 
فقررا إن ببتزا منه يعض العال انبتغلالا لرسذا جته رباع احيقه : “هاذا تفعل ؟ " 


اني أخلع حذ 


ا فاذا جاء كل شخص الى هنا ووضع قدميه في الماء » تلوث البحر" ٠‏ 


عاهذا صحد 
”"ولكن 2 


! انكما على حق 


كتح : امد بيعل للزا وم 1 لزاع ومن زه 


كاد ووضع قدميه فيه بعد لأي شديد ٠‏ ثم 'نظر الي البحر ليرى مياه 


الشاطىء انحسرث بفعل حركة الجزرء فقال: "لا بد من انهما باعا مقذاراً. 


الجاء هذا اليوم ! " 
: 


من 
م مك١٠‏ 


الجو حولنا مشحكون باشارات 
لا سرية هي روائج خفية تنقل 
مختلف انواع "الرسائل "١‏ وقد اد 
العلماء 3 00 في تلك الروائح 
:لغة صامتة.هي ] قدم | للغات في الوجود ٠‏ 


دعيك هذه الروائح "فيرومونات " 1 


اشتقاقآً من الكلمتين اليونانيتين 
"شرين" وتعني "ينقل' و"هورمان" 
وتعني "يستثير٠"‏ وهي موجودة في 
كل كائن حي٠‏ وتحدث في حيوانات 
الخصيلة الواحدة تغييرات مشابهة 
للتي تسببها الهرمونات٠‏ هذه 
الاتصالاكت الكيمياكية الما سرة 
استخدمتها المخلوقات البدائية التي 
لم تنعم بأعين وآذان ٠‏ 

معظم المخلوقات الحية ها زالت 
تستخدم حاسة الشم للاتصال في ها 
بينهاء تامل كيف 57 تقبلك قطتك 
المنزلية بحك خدها على ساقك٠‏ ان 
لديها نمددآ للرائحة قرب منبت شعر 


شاربيها» وهي بسلوكها هذا انها 


تسهتك برائحة مميزة تنذر القطط 
الاخرى بالابتعاد عنك وكأنها تقول: 
"هذا الجشرق لي 50 وغل غرار ذلك 
: يترك كلبك آثار راكحة حول حدود 
منطقته ٠‏ وقد لوحظ ان الذئاب تتوقف 
عن مطاردة ظبي تلاحقه اذ يعبر حدود 
منطقة وسمتها مجموعة اخرى من 
الذئاب برائحتها الخاصة ٠»‏ | 

ضمن المجموعة الواحدة تشكل 
الفيروهونات ايضآا طلاكم الانتماء 
والتفرد والسيطرة ٠‏ فالكلب القائد في 
المجموعة يطلق رائحة تحرك في 
0 


الروائج 
وتحد ريق سلوكنا 


الكلاب الاخرق سلوك الرضوخ ٠‏ وفي 
كثير من الفصائل الحيوانية» مثل 
الفكران» فيرومونات الانثى 
المسيطرة اوقات دورة التزواج لد 
بقبة الاناث» بل انها احياناة تقمع 
وتؤّثر الفيرومونات حقا في 
التناسل.٠‏ ففي فصل الربيع تطلق انثى 
العث دفعات ضثيلة من الروائح 


تمحدد 


الرهزية معلنة اهبتها للتزاوج٠‏ وهذه 
الرهوز تجعل قلوب ذكور العث تخفق 
ولعآ على بعد ٠١‏ مترء وقد نجح 
العلماء في عزل هذه المادة الكيميائية 
واستخدموها لصدف الذكور عن ملاحقة 
الاناث او'لاستدراجها الى الشراك ٠‏ 
وبذلك بدأ العلماء مرحلة جديدة في 
الصراع الأزلي للانسان مع الحشرات ٠‏ 

والانسان ليس أول هن استخدم 
معرفته بفيرومونات الفصائل الاخرى 
كوسيلة لخداعها والتفغلب عليهاء 
فهناك فصيلة من النمل الذي يستعبد 
انواعاً اخرى٠‏ وهو يهتدي ألى اوكار 
ضحاياه بأثار فيروموناتها على 
الارض » ثم يشن عليها حربا كيميائية 
صاعقة داخل اوكارهاء وحين تهب 
هذة تلد فاع عن نفسها » تطلق النمال 
المهاجمة رائحة كيميائية مماثلة لتلك 
الني تحرك مشاعر الخوف لدى 
فيا بها » قدي الذعدر في هيده 
وتتراجع ٠‏ عندئذ تنقض اللبنمال 
المهادمة على برقات الاوكار الفغلوبة 
وتنقلها الى اؤكارها هي لتربيها 

بقي على البحث العلهي ان ينتج 
. فيرومونآة يحرك مشاعر الرعب والفرار 


في الحشرات الضارة كالنعوض الذي 


يهتدي الى ضحاياه بواسطة الرائحة ٠‏ 
هل تؤثر اشارات الروائح في 
الانسان؟ 
بالمقارنة مع المخلوقات الاخرى 
يبدو اننا غير مجهزين كفاية لنحيا 
اعتمادآ مملى حاسة الشم٠‏ فالكلب من 


الفصيلة الالمانية التي تستخدم في 
حراسة قطعان الاغنام يحتوي: انفه 
على ٠؟‏ مليون خلية لتقصي الرائحة» 
وهذا يزيد 4 ضعفاآً على ها لدى 
الانسان هنهاء وقد تكون حاسة الشم 
الاقوى في عالم الحيوان هي لدى 
سجمك السلهمون الذي يعبر الوف 
الكيلومترات في المحيط والانهر 
المتشعبة مهتدبا برائحة ضكيلة تأتبه 
من جدول صغفير حيث نقف من بيضته 
قبل سنوات ٠‏ 

ومع ان الانسان يعتهد اساسا على 
عينية وأذنيه» فأن انقفه حساس 
أيضاًء٠‏ من هنا عمدت شركات الغاز 
المستخدم في المنازل الى اضافة 
هادة ذات راكحة هنفرة الى الغاز 
لمعب الذي لا رائحة له اصلا ‏ وذلك 
لائذار ربات البيوت الى تسرب الغاز 
من القارورة او الانابيب٠‏ ومعظم 
الناس يمكنهم شم جزيء واحد من 
هذه الرائحة اذا كان مهمزوجا ب 6١‏ 
هليون جزيء هن الهواء١‏ وكهما ان 
العينين تمكناننا من تحديد الابعاد» 
فأن المنخرين يمكنائنا من تحديد 
مصدر الرائحة بتمييز مقدار كثافتها 
في كل منهما ٠ ٠‏ 

ان القدرة على الاحساس بالرائحة 
كثيرون يمكنهم -تمييز 20٠١‏ رائحة 
مختلفةء لكن في وسع بعضهم تمييز 
اكثر هن ٠١‏ الآف راشحةء وهناك دلاثل 
على ان انوف النساء تستشم هذا 
لعالم على نحو مخالف لآنوف الرجال ٠‏ 
شْ ,”و 


المختار 


فشم الرواكم منوط بالتفاعل بين 
الكيمياكيات داخل الجسد وخارحه» 
الفيرومونات والهرمونات ٠‏ 
روائح سحرية ‏ بقي على العلماء ان 
يحلوا لغز عمل حاسة الشم: احدى 
النظريات تقول ان خلايا الشم لدينا 
تأتيها» وأن المواد التي تخفتلف 
كيميائياً» ولكن يتشابه فيهسا شكل 
الجزيكات » ربها تكون رواكحها 
متمائلة ٠‏ وقد بكون هناك عدد قليل لا 
يتجاوز العشرات من اشبكال الجزيكات 
الخاصة بالرائكحة» تماها كما يوجد 
عدد قليل هن الالوان الاساسية ١‏ غير 
أن الروائم الاساسية يمكن ان تتمارج 
| وينتج منها عدد نغمير محدد من الروائح 
كما يحدث في تمازج الوان الطيف ٠‏ 
وهناك نظرية بديلة تقول ان انوفنا 


تتخسس الاهتزازات تمامآ كما تفعل ' 


عيوننا وآذاننا ٠‏ وأظهرت التجارب ان 


حاسة الشم يمكن ان تتفير: بوضع 


المرء ‏ ضمن حقل كهرومغناطيسي ٠‏ 
وهذا قد يوحي بأن تردد الذبذبات» 
وليس شكل الجزيئات الوافدة)» هو 
مفتاح السر الذي يجعلنا نشم راكحة 
الوردة ونعرف أنها وردة ٠‏ لكن العلماء 
ها زالوا يدرسون هاتين النظزيتين 
وسواهها ٠١‏ 

. ان خلايا الشم في انوفنا متصلة 
. مباشرة بأحد اكثر اجزاء الدمباغ 
حساسية» وهو منطقة كانت تدعى 
"الدماغ الانفي ' واصبحت لل عى الآن 
. الجهاز اللمبي.٠‏ هذا الجزء يتحكم 
زف 


اكتوبر 
بالحركات اللاارادية والحوافز البدائية 
بما فيها الرغغبة الجنسية والجوع 
ذكريات الرائحة تبقى حية فى 
مخيلاتنا ولماذا نظل قادرين على 
تذكر الروائح التي شممناها فى 
صغرناء ويبدو ان الرواكم تنطبع في 
الدمائح على نحو أعمق كثيراً من 
الانطباعات البصرية والسمعية 
والفكرية٠‏ وكثير من الروائح التي 
تؤؤئر فينا لا تدخل اطلاقآ عقولنا 
الواعية ٠‏ وقد اثبت العلماء ان المواليد 
الجدد يصبحون بعد ايام قليلة فادرين 
على التعرف الى راكحة امهاتهم ٠‏ 

هل البشر أيضآة يبثون اشارات' 
فيروفونية ويستجيبون لها على غرار 
المخلوقات الاخرى؟ لقد وجد العلماء 
ان كثيرآ هن الروائم التي لا نحس 
بها تحدث تغييرات في اجسادناء 
وراقب الباحثون اشخاصاً اجلسوهم 
في غرف اطلقت فيها مقادير ضثيلة 
من الرواثكم٠‏ وقد اعلن هؤلاء انهم لم 
بشهوا اي رأكحة » ولكن خلال لحظات 
سجلت آلذت الرصد الدقيقة تغيرات 
في .ضغط دمهم وتنفسهم وسرعة 

هل هناك حقا فيرومونات بشرية؟ 

العلماء غير واثقين من ذلك٠‏ ولكن 
ل جدل في أن الجييم البشري يطل 
بعض الكيمياثيات التي تعمل 
فعندما يتفصد الجسم عرقا يبث_ 
رائهة معقدة التركيب تدعى 


1 
آندروستيرون ٠‏ بعض الحيوانات ينفث 
المادة نفسهاء وهي بالنسبة اليه 
اشارة تحفز للعدوان لدى الذكور 
واستعداد للتزاوج لدى الاناث ٠‏ 

ها هو تأثير هذه ارش في 
البشر؟ 


المدهشة والمقلقة في أن ٠‏ 

أقل من نصف الرجال الذين اعطوا 
عينة هن الآندروستيرون لشمها 
امكنهم تمييز اي رائحة على الاطلاق ٠‏ 
فى حين ان الفتيات الشابات بلا 
استثناء تقريبآ تعرفن الى الرائحة٠‏ 
معظمهن وصفنها بأنها طيبة 
:و”"مسكية" كالرواكمم الاصطناعية 
المقلدة لها والتي تدخل همنذ أمد بعيد 
في صناعة العطور ٠‏ والمسك الطبيعي 
يستخرج من غدة صغيرة في جسم 
مزال المسك في الهند »وهو ما زال هنذ 
شرون يعتبر. مثيرآ للرغبة الجنسية ٠‏ 

عام 191/4 نشر الباحثون في جامعة 
برمنغهام البريطانية نتائكج دراسائهم 
عن تأثيسر الفيرومون في الرجنال 
والنساء٠‏ قبينوا أنه لا يثير الرغبة 
الجنسية » لكنه يعمل كفيرومون ٠‏ 
قليلون ممن تعرضوا للآندروسثيرون 
لاحظوا ذلك» لكنهم شعروا بتغير في 
مواقفهم الانسانية اذ اصبحوا اكثر 
سعادة ولطفا١٠‏ وفي بعض التجارب 
عرضت على المتطوعين صور 
اشخاص» وطلب منهم ان يعريوا عن 
آرائهم في جاذبية هؤلاء١‏ بعد ذلك 
عرضوا للآندروستيرون وقدمت اليهم 


أن التحارب كشفت بعص النتاكج 


روائح خفية تؤثر في سلوكنا 


الصور ذاتها 'فأفادوا أن اصحاب الصور 
غحدوا اكثر جاذبية ١‏ هذه النتيجة تطرح 
احتمالا بأن هذه المادة الكيميائية 
تنبه الروابط الاجتماعية في جماعات 
الناس كها في قطعان الذثاب » لكنها 
لا تثير الرغبة الججنسية لدى الانسان 
كما تفعل لدى الحيوانات ٠‏ 

مثل هذه الرائحة يمكن ان «ترش 
في الاجتماعات السياسية او تمرزج 
بالحبر الذي تطبع به المنشورات 
الدعائية في الحملات الانتخابية لجعل 
المرشم يبدو اوفر جاذبية ٠‏ ان الرواقح 
الحفية تبعث البهجة في النفوس» 
لكن هناك ناحية مخيفة في الوقت 


نفسه٠‏ فالمواد القادرة على التأثير 
الخفي في الاجزاء غير المفكرة في 


الدماغ قد تطريم احتمال استخدام 


المواد الكيميائية الحياتية للسيطرة 


على الآخرين وتوجيههم ٠‏ 


طب الروائح ه هذه السنة سينتج من 
الروائم ها قيمته هليارا دولارء لكن 
جزءاً يسيرا من هذا المبلثغ سيذ هب 
الى أنتذام ا لمظجور؟ اليو اذ 


العطرة على اوراق الرسائل وبطاقات 
االتهنكة وفي ادخال وهم الاناقة 


والنضارة على الحهواد المطصسرية 


'ومساحيق التنظيف والرائحة المتوقعة 


على الطدلاء والادوية وسواها من 
المنتجات٠‏ وهناك سائل يرش في 
السيارات المستعملة ال عليها 


رف 


المختار 


هل هذه المؤثرات الشمية 
فيروهونات ؟ 

معظم العلماء يقولون لا٠‏ فهذه 
الزوائكم لا تستثير دوافع بيولوجية 
شبيهة بها تحدثه في الحشرات٠‏ 
وربها كان البشر يتآثرون بالروائم» 
لكنهم احرار في تحاهلها ٠‏ 

ومع ذلك فان الروائكم تؤثر فيتاء 
ويبدو ان الابحاث التي اجرتها العالمة 
النفسائية حوديث رودين من جامعة 


يالي في ولاية كونيتيكت تدعم 
المزاعم التي يطلعم بها بعض متبعي 


نظام الحمية حين يقولون: "اذا 
شممتن راكحة قالب حلوى 
بالشوكولاته» زاد وزئني نصف 
كيلوغرام "٠‏ فقد اكتشفت رودين ان 
إراكخة الاطعمة الشهية قد ترفع 
مستوى الانسولين في دم بعض 
الناس٠‏ وهذا الهرمون يعجل تحويل 
السكر في الدم دهنآ١‏ كما ان تلك 
التعابير المجازية مثل "رائحة الخوف" 
العلماء الى عرزل "فيروهون الخوف" 
في الفئران وسواها:من الفصائل التي 
تستخد مها كأشارة انذار لابناء 
جلدتها تحذرها من خطر يتهددهاء 
كما ان هناك شكا في اننا نحن البشر 
يمكننا ان نستشعر» من “دون وعي 
وبأدلة الراتحة وحدهاء عواطف 
الآخرين٠‏ 

ان علماء بيولوجيين » امثال روبرت 
هنكن» هن المركز الطبي لجامعة 
جورجتاون في واشنطن»يفكر ون اليوم 
” 


اكتوبر 
في استعمالات جديدة للعطور١‏ ويقول 
هنكن ان علماء الاتحاد السوفييتي 
يستخدمون روائشح خاصة لخقض 
مستوى القلق والارهاق لدى العمال. 
ويعتقد هنكن ان الرائحة المناسبة قد 
تزيد الكفاية العملية في المصانع 
والمكاتب وتخفف الروح العدوانية في 
السجون ١٠‏ وأن اشباع الكتب المدرسية 
التلميذ في التعلم ويحسن قدرته على 


المذاكرة ٠‏ 
في القديم كان الاطباء يشخصون 


الامهراض بالروائكم التي يشمونها في 
مرضاهم ٠‏ يقال ان هرض التيفوثيد 
يبعث رائحة تشبه رائحة الخبز 
الساخن» وحمى الحصبة رائخة الريش 
المنشوف» والجنون رائحة الفئران او 
الغزلان» والطاعون رائحة العسسل» 
والحمى الصفراء رائحة دكان الجزارء 

بعض الأظباء المعاصرين جددوا 
اهتمامهم بعلم التشخيص عن طريق 
الرائحة. وهم يجرون تجارب "خدش 
وشم" مستخدمين قصاصات ورق 
مشبعة بكبسولات دقيقة تحتوي 


رواكم لامراض محددة٠‏ ففي الحالات 


الطارئةء مثل هذه المسهارات. 
التشكد لتشخيصية قد تنقذ ارواحا: 

احضر اليك وهو في غيبوبة' اذا كان 
عبق فمه يحمل الرائحة الحلوة المميزة 
لمادة الآسيتون» فأن سبب الغيبوبة 
المحتمل هو ارتفاع نسبة السكر في 
الدم ١‏ واذا كان المريض يحمل رائحة 


04 
الآمونياء فأن علته قد تكون في 
الكليتين ٠‏ بعض الروائح الاخرى قد 
يكون دليل أنسذداد في الامقعاء أو 
تسمم بالسيانيد٠‏ وفي حين تستغرق 
الفحوص المخبرية وقتناً طويلا قد 
.يتعذر معه انقاذ المريض» فأن أنف 
الطبيب الحدرب قد يخرج بالتشخيص 
الدقيق خلال ثوان معدودة ٠‏ 
ان في وسعنا ايقاظ حاسة الشم 


القديمة الكامنة فينا واعادة تشغيلها ». 


روائح خفية تؤثر في سلوكنا 


ملابيين الاشارات الكيمبائية التي لا 
يعرف سرها سوى الائف ولا يحللها 
سوى الدهاغ البداثي٠‏ وسواء أكان 
بعض الروامج, أم لم يكن» 
فيرومونات تندمج في هرهوناتنا 
وتطلق فينا دوافع لا نقوى على 
مقاومتها» فأن الروائم التي تتخال 
حياتنا تؤثر فيها بلا ريب وتلون 
سلوكنا ٠‏ واذا اوليناها انتباهناء فقد 
تمدنا بمعلوهات مذهلة عن ذواتنا وعن 


الآخرين» © لويل بونتى 


ل لك 
الاستانى "الحديث " 


كتب استاذ تاريخ في تقريره السنوي اهام ادارة الجامعة: "من أهم انجازاتي 
للعام الحالي أني أمضيت” وقتا طويلا في تحديث محاضراتي حول التاريخ القديم" ٠‏ 


٠ك‎ 


خوف مزدوج 
كان نجم التلفزيون الامريكي ستيف الن يستضيف طبيبا في احد برامجه١‏ فسأله 
الطبيب: "ثمة خوفان غريزيان لدى المرء» هما الخوف من الصوت المرتفع والخوف من 


السقوط عن مرتفع فأي الخوفين لديك؟" 


فأجابة الن: "ا خشى أن ارفع صوتي وأنا أسقط من عل ٠‏ 


لع'ف” 


عقار يطيل الحياة! 


بينما كان بائع عقاقير متجول يعرض عقارا عجيبآ يطيل الحياة) تجمهر حول الناس في 


ساحة احدق القرىع» فوقف في وسطهم فائلا: "اني أشرب هقدار ملعقة كبيرة من هذا 
الدواء يوميا ٠‏ واليوم عمري 00٠0٠‏ سسفة 9" وفيما راح عدذ كبير منهم يشتري قوارير الدواء 
من فتى يعاون البائع » شق احدهم طريقه وسأآل الفتى بصوت جهوري: “أصحيح أن 


سبدك عهره ٠٠لا‏ سنة ؟" 


ومن غير أن يرف له جفن» قال الصغير: "الحق أنه لا يمكنني تأكيد ذلك» اذ لم يمض ‏ 


علي في خدمته سوى 8١‏ سنة "٠‏ 


ج+م نيليا 
نف 


الانطلافت! وفكاليتة 
متصوى انشتاء الاذاء 
هحذا ما متوّمكِره 
دائمًا للمخحرلت. 
إستعمّل شتامبيؤن الحيوم 
وائنس الطفحعرق. <' 


الم ال6 0 


الاوك بالبتيكات قي العتالم . 


أ*طفكت أنوار 
المسرح ورا'فعت الستارة 
على عرض أ دخل فيه 
الممسكشون. علي داهم 
عناصهشر ارتجالية 


د.هة 


لذ تنم 


في شهر اكتوبر (تشرين الأول) 


من كل" عام» تشهد بلدة ويكسفورد , 


في الزاوية اليمنى من ايرلندا ثلاثة 
أيا م مفعمة بالبهجة والمرح حين تقيم 
'احتفال الاوبرا الخاص بهاء والبلدة 
'بإمكاناتها المتواضعة لا تدعي 
منافسة نجوم هذا الفن وها لديهم من 


ذخيرة ٠‏ لكنها تبحث عن فنانين في ٠‏ 


مطلع عهدهم وتختار لهم قطعآ جديدة 
لم ينهكها الاستعمال٠‏ 


وفي الامسية الأخيرة من مهرجان. 


48 الذي لا ينتسى» قندامت اوبرا 
سبونتيني "لا فيستال" وهي تدور حول 
عذراء رومانية تتنازل عن مسؤولية 


الحب المقدسة التي أخذتها على 
عاتقها ٠١‏ 
' بدور المشهد الأوتل على منصتة 
ترتفع نحو ثلاثين تقيوة فين 
مؤخرها: وتنحدر تدريجا حتى أضواء 
الخشبة الامامية <١‏ وهي تسدو كالمرمر 
لأنها تمثل معبداة من داخلمه١‏ وقد 
حقّق المصمم هذا الأثر عبر طلي 
المنصة بمادة صقيلة١‏ ومنعآا لانزلاق 
الممثلين» طرآ له أن بصب على 
الارضية شرابآ مرطبا معروفا من شأنه 
أن يجعلها د بقة. 

ولعدم توافر هذا الشراب» 
استعيض عنه بشراب أقل" شعبية” 


مجلم عاج عن ورم رعو إبددعم 8 وعتبطاقععم وداباع) ممم فمع8 897 1981 كج 1نرق ملام 0ن '.قلان؟ جاع ونان 0010" وف 
.84 ,كنم نما بفاعبم , ١715‏ ,لذينات 8 8 8715 لاه ,75ل(6 قم 1(10805نام 1846 لذ 


المختار 


وأقل” فا علية أيضا ٠‏ لكن" المسؤؤلة عن 
تنظيف المسرح» .كما قيل» وجدت 
الأرضية مغطاة ببقايا ساكل د بق» 
فدفعتها أمانتها المهنية الى مسح 
الساثل وتلميع الخشبة من جديد ٠‏ 
وشي المساء بداً المشهد الحاسم 
عند رفم الستارةء وكان البطل 
مستغرقا في أحلامه عند ركن قصي 
من المنسرح ٠‏ وها أن خطا خطوته 
الاولى حقتنى سقط على ظهره١‏ ودارت 
بين الجمهور همهمة العطف. والشفقة ٠‏ 
ظاهرة محاولا أن يعود الى ركنه ١‏ ولم 
يكف” عن الغناء لآن” الموسيقى لم 
تتوقف ٠‏ وكان» وهو يحاول العودة الى 
الوراء» ينقلب مع كل خطوة٠‏ وبهذا 
بدا كمن يمشي في مكانهةء» وهو مشهد 
مألوف في المسرحيسات الساخرة 
دفوم فوا تدان هارسيل مارسو ١‏ 
وقرار البطل أن يبقى حيث هو 
ويتابع الغناء.» نتنقديرآ منه آن” زملاءعه 
سيدركون الورطة ويجعلون حركاتهم 
تنسجم مع حركاتهء وكان قراره 
.حكيماآ ٠‏ ذلك ان رفيقه الحميم» لدى 
زلأيئه في :ماد "م المشرحء 'صمم على 
اللحاق بهء والحق” أنه لم يكن لديه 
خيار٠‏ ولكن ها أن ظهر على المسرح 
حتى انزلق وراح يلوح بيديه الى أن 
استقر" بالقرب من خدينه البطل ٠‏ 
صفرة أمان ‏ الى هنا لم تَبدٌ 
الاهور نخحير صحيحةء ثم جاء الدور 
. الذي يقتضي أن يحيي البطل صديقه 
بمعانقة أخوية0 لكن” احدهها راح 
ا 1 


اكتوبر 
يتبع الآخر حتى كاد الاثنان أن بهويا 
الى مقاعد الفرقة الموسيفقيةءالا انهها 
استطاعا .تفادى الكارثة قبل وقوعها . 
وأخذا يتسلقان الخشبة كمن يرتقى 
جبلا عالياً» ويبحثان عن ملاذ يقيهما 
السقوط في الهوة ٠‏ ولحسن الحظ” 


كان في وسط المسرح مذبحم صغير 


تنيره الشموعء وقد تبت بإحكام 
الى الارض ٠‏ وطرأ للمتسلقين كليهما 
أن” التشبثّث بذلك المكان من شأنه 
أن يقيهما السقوط طوال المشاهد 
المقبلة ٠‏ 

وبعيد وصول البطل وصديقه الى 
غايتهما المنشودة» ظهر أفراد الجوق 
وهم يؤد ون باليه "المتزلجون" على 
نحو لا ينسجم كثيرآ مع الموسيقى٠‏ 

واندفعت البطلة التي تمثل دور 
ناسكة» تحدوها غريزة بقاء قويةق 
الى جانب المسرح غير المنظور حيث 
خلعت قفازيها٠‏ وخوفاً من ألا يكون 
ذلك كافياء خلعت جوربيها كذلك ٠‏ 

وانطلقت الفهقهة من النظارة 
الذين هلأوا مقاعد المسرح» وعددها 
أربعمئكة وأربعون٠‏ 
تسبب لنا نوبة 


ويتنا نخشى أن 
الضحك الجهماعية 
أذى جسدياء 

والطريف أن الغناء لم يتوقف 
لخطة' واحدة٠‏ وما لبث افراد الجوق 
أن توضلوا تال النفيجة: عيدها:' التي 
اكتفقها. البطل. وصديقدة وفِي أن 
اللجوء الى المذبح هو الطريقة 
الوحيدة لتجنتشب السقوطء لكن” 
المشكلة أن هناك مذبحا واحدلا وهو 


قل 


الضهان 
234 يضمن دفع المبانغ المدونة ادنام 
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الجوائز كلها ترفع نقدا > ومي معفاة من الضرالمئب 
الالمانية؛ لكن الشركة: شي الوقت نفسة» تحظيى 
بدعم الدكوهة النام٠‏ وهذا حافز قوي على شرالك 
بطاقة أو أكثرء. 
"كلاس لونيري" مؤسسسة غير خاصصة0 وهي تبيع 
3 بطاقاتها عن طريق مكاتب هرفدص لها حكومياء 
ويجري السمب علنا 'وقانونيا ٠‏ 


© هناك حجائرذ "سوبر" تبلغ قيميها مليويا 
ونصف لبون مارك ٠‏ 


البانمصيبب الالفاني "كلاسن لوتبر يي 
أسس قبل 0" سنة ١‏ 
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طموة -180 


طعوة -.180 
قط ريه أقمبع! !01 هلانت طفقع كام عنام ارقنو 4 1 


كبف تشترك في هذا اليانصيب؟ 


فناك يكب واحن كل دوم سيب على هدارويصف 
سيدء درن هندد السمؤيات بكزارا علسى كخقيط 
النطاقاب ١‏ وسرزيل التتابّج بالمتريذ لكل عامل نطاقة. 
عرئقد ممعلز مات واشيد عن بواريج الينتؤياب والجوائر 
المتركيد ٠‏ 

وفلى افكان المشيرك شراء بطاقت كافلد او ضف 
تطائقد او ريمع بطافد, ليكول دمسة قن القائرة معادلا 
لمرلك ١‏ ومنساؤق دميع الإرقام في البط؛ 

بابشب فى مداو[ التميع! 

بسبط كلقب الأظفال؟ 

لكي نتصل على بطافد. املا الفسيقة فى ابثل 
المشتو او اكيب الننا مر مدر كننمد هكدرا طليكء 

. علقك ان برقق طلبك بحوزالن ممرفية از برندسة او 
سدك يدتصن إز بيتك بياتى بالعيلث القدرد ١‏ 

ونمكتك إن يزيل الميلع بهذا ولكن يستيكيي آدراك 
ايراع ع الربالك الدريد الامصفون (السكل)١‏ 

مدبلم فى المكابل بظائمك مرققة تمفلوفات واشين 
عن مد! النانيصس ٠‏ 

سشسلم امشبيا لالقد روريد بالارقام الرايهعة؛, 


5 


في هال الربم! 

- سيجري ابلافك فورا برسالة شخصية ٠‏ 

- يتم دفع الجواكر بأسرع طريفة ممكنة وطبقا 
لتعليما تيك ٠‏ 


الجوائز هعفاة من الفعرائب الاممانية١‏ وتلتزم 
الشركة الكتهان التام في شآن أسماء المشتركين 
والرابدين ٠‏ فهذا هن حق صاعب العلاقة رحده » 


خدمة حول المالم 
اذا كنت تحمل بطاغة قبل قراءة هذا الاهلان يفلا 
ترسل طلبا جديدا لاننا سنراسلك كالعادة ٠‏ والرجاء » 


في هذه الدال :أن تميط أضدقادك غلها بشركتنا »> 
أوآن تردهههذاالا علان وتقطلهم القسيمةالمرفقة ٠‏ 


لا تنظر - اطنب بطاقتك الان! 


عدد البطاقات الاجمالي هندودء والالحفمل ان 
تحجز بطاقتك فوراء 


مس ندة كتوق 11 تطأزب عط 16 القت | 
01للتاة كفا 0118 15لا6 0 مزاة امهم جما :ما 
قعل لإععبت رعاو لم8 لمة بإطة 105 ماه 
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م0 
فيه لإوان لاقب لم وين , أفراله 
الجؤق عن التوجتّه واحدآ واحدآ الى 
ففاك؟ متنا الى مكاق يكيفون 'فمة 
اقدامهم أو ابدبهم أو أصابعهم ٠‏ ولما 
لم يبق مكان حول المذبح نفسهة؛ء راح 
اخدهم يفسك بالآخر الى أن استقر توا 
جميعا فوق الخشبة على نحو تعباني 
متلو ١‏ 

أها النظارة فائتابتهم هستيريا 


جماعية جعلت عددآ منهم يسقط أرضآة 


الاوبرا السامّرة 


وقد سال دمعه مدرارا لفرط حبوره ٠‏ 
وانتهى المشهد الأول وسط عاصفة 
هتاف وتصفيق لم أشهد مثيلا لها 
0 لواررل يم عقو اف دار وي 
في فترة الاستراحة عولجت خشبة 
ال ل 
حرمنا الجِذل الذي اختبرناه: 
والحق انه من قبيل الجشع أن 
يطلب المرء مقداراً أكبر من السعادة . 
برنار ليفن 


إهداء في محله 


أهدى مؤلف أدن كتبه الى زوجته بالعباراتٍ الآتية: "بمعنى من المعاتي؛ هذا 
الكتاب مهدى مدي الي ٠‏ فهو الى زوجتي :التي أهدت نفسها الي" ٠‏ 


كما, 


"كيف تمكنت وزوجك هن العيش عشرين سنة معا ضمن حياة زوجية 


زواج سعيد 
سككلن اهرأة: 
فاجابت: "السر أننا وقعنا في حب“ ر جل واحد". 


كمة تجارب في العالم لا تحمل معها سر لكا ٠‏ فهل شاهدنا ا علاناً تلفزيوئياً واحدا 


ذا نهاية أليمة؟ 


0 


ا 


فج 


غدرء 
١١‏ 


طبسعاآ د ترغيبون شي أسن الاالوان المه كنة على جهاز كعم الفيديو جاييه : 


الوان حية » صور واضحة ونقاوة متناهية ٠‏ 

لهذه الاسباب يتحول أكثر الناس الى ني؛ دي١‏ كي ٠١‏ 
ليس فقط لان شرائط تسجيل "افيلين" هي الاكثر شعبية 
في العالم » بل لانها فريدة في نوعهاء فهي. تمثل ما 
طالما ركبك لبواكق عانم تسكيل الكيديو 

تذكر أن "سوبر افيلين ' ' المقياس العالمي في آلات 
التسجيل السمعية والبصرية » هي هن تي + دي ٠»‏ 00 


كع قن 121 لح لضسياه5 تنأ عتتان1 0 
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.نا ,.0© 115011165 81156 )عاط 


لكي لي 
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طوله 0؟؟ سنتيمتر 
ووزثئهة 0 كيلو غمراهآ 
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في يوم هن الايام ولد طفل في 
مزرعة فرنسية؛١‏ وقال والده حين رآه: 
"يا لهاتين اليدين! ربها يكبر هذا 
الطفل ليناهز ابي ضخامة. " 

وقالت الام مبتسمة: "لكذك قلات لى 
ان اباك كان عملاقا يزيد طوله على 
مترين ويبلغ وزنه ١٠0؟‏ كيلوغراما "٠١‏ 

اجاب الاب: "اجل» اني ابسن 
عملاق٠‏ فلم" لا اكون ابا لعملاق 
ايضآ؟" 

كبر الولد وازداد طولا وعرضا. 
وعندما دخل عامه الثاني عشر باغ 
ارتفاع قامتج ١9٠‏ ا سنثيمتراً ووزنه 9 
كيلوغرا ما ٠‏ وذات يوم كان يجمع 
القش مم ابيه فمرت بهما سيارة 


اندريه يلاعب "الجزار" في مونريال. 


روزلز رويس تدرج على مهل عبر 
الحقل٠‏ قال الولد: "ساقتني سيارة 
كهذه عندها اكبر "١‏ 

فرد الوالد: "كف عن الاحلام٠‏ 
فمثل هذه الامنية كبير جد حتى على 

واستمر جسم الولد ينمو 
احلامه١ء‏ وعندها بلغ الرابعة 
غادر البيت ساعيا الى ررقه٠‏ 

ومضت خمس سنوات ٠‏ وذات عصر 
سمعت الام قرعآ على الباب٠‏ واذ 
فتحته رأت اهامها رجلا ضخم الجثة 
يبتسم لها ابتسامة "هائلة" فوقفت 
امامه مشدوهة ٠‏ 


سألها العملاق الغريب: "هل رب 


كذلك 
غشرة 


رلعهآ عست أوط 1981 (ه) ,(81' ,21 معطمبععءط) لعتهمادن!!] متتممة تمدع لعفسعقومه 4م 
لل كاتدمة ,ععقنأه فوععر0 العطترع5 بمخوطط ./,1! رأرهلا بوعلة 


المختار 


البيت هنا؟" فأجاب الزوج بقلق من 
الداخل: "نعم» هل من خدوة ؟ " 

ورد العملاق: "اريد ان اسألك اذا 
كانت تلك السيارة تعجبك١"‏ وتزحزح 
مشيرآ بيده الضخمة الى سيارة رولز 
رويس كببرة لامعة ١‏ 

شال الزوج متوجسآة: "انها جميلة 
ولكن ها شأئنا بها؟" ثم رفع بصره 
وحداق بره ةالى عيئي العملاق 
الضاحكتين والتفت الى زوجته صاكحا: 
"أنهابننا! هذا اندريه» حفيد ابي "٠‏ 

ظموا ل الستبوات الخوسين التمسي 
أامضاها اندريه بعيدآ عن والديه 
انصرف الى العمل بجد لدى شركة 
لنقل المفروشات في باريس٠‏ وعندها 
بلغ السابعة عشرة اخذ يتردد على 
حلبة للمصار عين المحترفين الذين 
در بوه على اساليبهم وآثاروه بقصص 
اسفارهم وهفامراتهم١‏ وعندها جرح 
احدهم واحتاجوا الى بديل طلبوا من 
اندريه ان يحل مكائنه» فحقق نجاحا 


كر 5 
واختار اندريه روسيمهوف لنقسه 


اسها مستعاراً هو جان فيريه ٠‏ وبصفته 
مصارعا محترفآ فانه اخذ يزداد 
ضخامة وثراء وحبا بالحياة١'‏ وهو 
اليوم في الخامسة والثلائثين» ويبلغ 
طول قامته همترين وربع متر ووزنه 
نحو 980 كيلوغراماة» ويظهر بقامته 
في انحاء العالم١‏ انه يهيمن على 
الحلبة كأضخم المصارعين المحترفين 
وا علا هم اجرا ١‏ وباستنكاء محمد علي 
فقد يكون جان فيريه أنشط الرياضيين 
الذين يحظون بالاعتراف العالمي 
الواسع٠‏ 

أعجوبة الطبيعة ‏ فرانك فالوا الذي 
يدير اليوم مباريات المصارعة في 
م ش 


اكتوبر 
كيبيك (كندا) رافق أندريه في الليلة 
التي لعب هباراته الاولى ١‏ وهو لازمه 
طوال السنوات الاولى لحجولاتد: 
ويقول: "انه ظاهيرة لا تصداق٠‏ 
أكتشفت همرة في باريس أنه قادر 
على رفع سيارة صغيرة بيديه١‏ وهو 
كان يتسلى بنقل سيارات أصدقائه من 
أماكن وقوفهاء فيحصرها في أماكن 
ضيقة أو يقلب وضعها من أتجاه الى 
آخرء" 

كين باتيرا الذي حاز بطولة 
الولايات المتحدة في رفع الاثقال 
اربع هرات صارع اندريه هراراً' وهو 
يقول: "انه اعجوبة الطبيعةء لقد 
رأيته يرفع رجلا وزنه (١‏ كيلوغرامآ 
كما ترفع انت معطفك٠‏ وأظنك تعرف 
ماذا فعل بالمسكين وبنر "١‏ 

وبنر ؟ آده» اجل ١‏ انه تشارلس وبنر » 
زميل محمد علي في المباراة 
المشؤومة بين الملا كمين والمصارعين 
عام ١1١911‏ وكان من حظ وبنر ان 
يواجه اندريه في ملعب شيا في 
نيويور ك ٠‏ 

دار الملاكم حول اندريه في 
الجولتين الاوليين وهو يكيل له 
اللكمات اختباراً كما يختبر الجبلي 
قمة عالبة ينوي تسلقها ٠‏ وفي الجولة 
الثالثة لكم وبنر العملاق بقوة» وربما 
جرأه على ذلك عدم رده على لكماته 
السابقة ٠١‏ عندئذ امسك اندريه خصهه 
الصفير وقذفه فوق الحبل الاعلى 
للحلبة منهيآ المباراة ١‏ 

زار اندريه أمريكا الشمالية للمرة 
الاولى عام (0ا9١‏ قاصدا مونريال 
(كندا ٠)‏ وبعدها امضى سنثين هناك 
سافر الى نيويورك لمقابلة فنس 
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ماكماهون ابرز متعهدي المصارعين 
المحترفين. وادرك ما كماهون ان اسم 
جان فيريه لن يجذب جمهوراً كبيرآ 
فى الولؤيات المتحدة ١‏ ولكن ها هو 
الا سم الذي يبعث الرعدة المطلوبة في 
نفوس المعجبين؟ هذا الامر هو من 
الدقائق المهمة: فالمصارعة حفلت 
داكمآ بالاسماء الخلاقة مثل 
"المتودش ذو الشاربين؟ و "عبدالله 
الجزار " و "الغوريلا مونسون١"‏ لكن 
ماكماهون اصاب في حدنه حين قرر 
انه في حال العملاق الفرنسي ستكون 
الحقيقة هي الاغصحم١‏ وهكذا دعاه 
"اندرين العملاق"» وكان الاسم لائقآ 
تماما٠‏ 
سرعان ها نمدا العملاق ساحر 
الجماهير كما توقع ماكماهون١٠‏ وهو 
يكسب اليوم "٠١‏ الف دولار سنوي عن 
"٠‏ حفلة مصارعة'١‏ وقد. تعاقد معه 
ماكماهون لثلاث سفرات في السئة 
الى اليابان واثنتين الى اوستراليا 
وائنتين الى اوروبا و ١8‏ الى كندا» 
كما انه يحبي مبازيات في حلبات 
المصارعة الكبرى في الولايات 
المتحدة١‏ كل المصارعين والمتعهدين 
يرغبون في ضمه الى فريقهم» اذ 
عندما يحضر العملاق يربح الجميع ١‏ 
ويبدو ان طول اندريه ليس له الاثر 
الحاسم الذي لعرض- حجسهه وا كتنا زه ٠‏ 
هئاك رجال قليلون يبلغ طولهم 590 
سنتيمثراً» لكن وزنهم لا يتجاوز 
ال ١(١‏ كيلوغرامات» بينها وزن 
اندريه يفوق ضعفي هذا الرقم 1 
حم اناري الاكل وو بك حواشية 
ساقيه نسبيا وضخامة بنيته العظمية ٠‏ 
ويده خير دليل على ضخامة عظامه١‏ 
فمعدل محيط معصم الرجل العادي هو 


العملاق الفرنسي 


سنتيمترآ٠‏ والمعصم الذي يبلغ 
محبطهة 


جدا٠‏ اها محيط معصم اندريه فيبلغ 
٠‏ سنتيمئرآ٠‏ وا صابعه من الضخامة 
بحيث انه يضع خاتما يمكن ان تهرر 
من خلاله كرة قطرها ١8‏ مليمترا ٠‏ 

معظم الرجال الذين يتجاوز طولهم 
ل "٠‏ سنتيهتر تكون سيقانهم طويلة 
نسبيآ واجسادهم قصيرة: اما 
مقايبس اندرية فهي عادية» بالنسبة 
الى رجل طوله 11٠١‏ سنتيمترآ ٠‏ وقامده 
التي تعلو 1١‏ سنتيمتراً فوق ذلك هي 
السبب في وزنه المفرط» ذلك بأن 
نسبة الوزن الى ا لطول هي اعلى كثيرآ 
في جذع الرجل مما هي في ساقيه ' 

اها رأسه الضخم بجبهته البارزة 
الملأى بالندوب ولمثّة شعره الاسود 
الخشن فيبدو ايضاً اضخم من المعقول 
ويزيد في منظره المخيف ٠١‏ 
رجل غير عادي ‏ من الفريب أن 
أندريه يشعر بالانشراح عندهما يكون 
بين الاولاد١ء‏ ويتحلق هؤلاء حوله في 
الملاعب ويتبعونه في الشاريمم كين 
يسير١‏ وهو يقول: "احاول أن أكون 
رقيقآ جدآ هعم الاولاد١‏ وأحياناً أزور 
أصدقاء لديهم أولاد صغار » فيهرب 
هؤلاء منىء أنا اقلعم ايب ذلك مومع 
ذلك 0 أ شعر بالاسى "٠‏ 

لا بيدخل اندريه مطعما او مقصفاآ الا 
ويتوقف رو اد المكان عن الكلام 
ليحدقوا اليه مشدوهين ١‏ منظره مرعب 


م احيانا حتى للحبيوانات ٠*٠‏ وفي 


مناسبتين فر" كلبا حراسة هدر بان 
احدى المشاكل الحقيقية التي 
بشاطر فيها اتدريه العمالقة الذين 
0 


العفلاق الفرنسي 


عرفهم التاريخ هي العيش مع 
الناس ل ا ل 
فيلم مثل "حروب النجوم" وانت 
تدرك انك لذن تستطيع مشاهدته لأن 
المقعد في الصالة لا يتسع لك او انك 
مار“ اهام واجهة محل للالبسة الجميلة 
وانت تدرك ان لبس في المتجر كله ما 
يناسب جسعك الضخم ٠‏ 

خنى أسظ الأقها 2 تسصنيتن: له 
المشاكل ماك :اح و ساو او كول 
قلمة لادارة قرص الهاتف لأن اناهله لا 
تدخل ثقوب القر ص٠‏ وعليه ان يختار 
بعناية الكراسي التي يجلس فيها ١‏ 
وعندها يلج باباً دو "ارا عليه ان ينحني 
ويقتدم بخطوات قصيرة متلاحقة لكي 
بدير الباب١‏ ان لديه هنزلا جميلا في 
كارولينا الشهالية» وهو مؤثث لينا سب 
حاجاته الفريدة١‏ ولكن 0 مقدار من 
السعادة يوفره هذا البيت؟ 

قبل وقّث قريب » بعد حفلة مصارعة 
في نيويوركء 0 
مثا عب الضخاهة والترحال٠‏ قال: "د 
صديقي» انها حياة عسيرة 0 
انا اضحتي بالكثير من هالي اذا تسنى 
لي ان اعيش كرجل عادي يوها واحدا 
في الاسبوع ٠‏ لو قيض لي ذلك لكنت 
اذهب الى المحلات التجارية وادخل 
صالات السينها واتجول في سيارة 
صغيرة واتمشى في الشوارع واحد فى 


في مطعم صغيرء وهو يروي ذلك: 
"دأب ذلك النادل على الاشارة الي 
والتحدث عني الى الزبائن ١‏ ثم ضحك 
وسألني بصوت عال اذا كان يكفيني 
صحن حساء وبعض الخبز ١‏ فقات له 
اني جائع وأرغب في ان يأتيني بكل 
مها لديه هن طعامء طبقا بعد طبق١‏ 
وقد استغرقت وليمتي | ربع سا عات 
كاملة "١‏ 

حين رافقت اندريه .اسعدنى ان 
الاحظ كم هو محبوب بين الناس. 
اينما لعب كان يسعى الى التحدث مع 
المضارعين الآخرين» خصوصاً اولكك 
الذين يشتركون فِي المباريات 
الاولى٠‏ وحيثها ‏ يذهب اندريه يجد 
نفسه بين معجبات ٠وهو‏ لطيف معهن. 

ويبدو ان هم اندريه الاول هو ان 
يملأ حياته بالتسلية والصداقات 
والطعام٠‏ وهو يعي ان معظم الرجال 
المنادرين الذين كانوا في مثل ضخامته 
قضوا قبل بلوغهم السن المتوقعة 
للناس العاديين» اى ٠لا‏ سئة١‏ لكن 
هذا لا يقلقه» وهو يقول: "لقد 
حظا سعيذا وانا .راض اعن حياتي» 
قدار لى ان اموت غدآاء فانا 
اعرف أذي اكلت من الطعام الشهي 
وحظبت بصداقات وشاهدت من هذا 
العالم أكثر مها فعل معظم الرجال 
طوال حبياتهم٠‏ لقد حصات على كل 


واذا 


: : 1 شىء فى هذه الحياة الا العاكلةء 
الى الدابين بدلا هن ان يحدفوا هه 00ل 0 . 0 
الى١”‏ وارجو ان تكون لي عائلة يوهمآ ها٠‏ 
ويستهلك اندريه من الطعام اقل شمن يدري؟ ربها يكون لي انا ايضاً 
مما. يتوقع من رجل مثله ٠‏ لكنده احيانآة حفيد عملاق؟" 
يطلق العنان لشهيته» كما فعل مرة 8 تيري تود 
مد سحو سل ههه مط مإ يس عرست 


قال الزاكن لفضيفة 'الطاكرة: 


1م 


"بربك كيف تتأخر آلة تقطع ألف كيلومتر في الساعة؟” 


الل 


كان : القرويء.يحاول .ان :يصعهد. .ألتن 


. المرتفع بعربته التي يجرها حهار هزيل»” : 


لكن: محا ولاتة ا لمتكررة | اخفقت ٠‏ 
وشاهذة. احد الحمارة “فافترب “من العربة 


واخذ يدفعها من الخلف” بكلتا يديه حتى 
'. وضلت ‏ الى :قمة: التل٠..‏ وهنا التفت . 


القروي:الئ الرجل المتصبب*عرقا وقال 
لنه: "شكرا إجريل.. 5 سيد امود 


1 واخد.” 


ش هيم منص الحييف». 
0 طنطا. - جمهورية مصر العربية 


صاحب ضهير مهني 
اأخاظ قاكد الفرقة الموسيقية أن برق 
أعضاء فرقته يبتفيبون ‏ عن التهارين٠‏ 


1 وفي التفرين الاخيز قال "أود أن أشكر 0 


عازف. الكمان الاول لانه حضر التمارين 


.كلهاء* فأجابه العازف: *هذا آأقن 0 


يفكنني فلو اذ: سأتغيب عن “الافتواج :. ا 
:هذه الليلة ١ " ١‏ 


9 اونب 0 


. الزوجة المتأخرة 


نقيت وزوجي أشهرا - وكلاتا هدام _:. 
7 :إنتلا فى: كل ازبعاء على الغداء في أخد. : 
8 المطاعم + وكانت:: تتحجر' لنا “الطاولة 
ا :غينها6 نجاني: الموقدة وتم الحهر 
00 باسم السيد غالغر أو السيدة. مكانيني) . 
ا إنظرا .الى : كون 0 أو شكرتيرة. 
راك ٠‏ واف الوا + 1 0 : 1 
لكنة إخفى استياءه وزاء ضحكة. مره 3 1 ١‏ 
وات يوم افتجتٍ السيدة حذينا تققد 1 


1 
ل 
0 3 
0 
8 


نشرت "المختار" هُْ عدد سابق اسعافات ولد 5 حالا 


هل وحدت نفسك دمرة في دوقف كنت قادرا على انقاذ حياة انسان 


لى تواجد مثئل هذا الموقف حتى الآن 


هذا الاختيار ٠‏ 


(؛ رأيت سيارة تسقط عن جسر 
وتغرق في النهر أو ولد يسقط في 
بركة ماء١‏ فما هي المدة التي يمكن 
الساتئق او الولد تمضيتها تحت الماء 
قبل انقاذهء» من غير ان يؤدي ذلك 
الى تلف في الدماغ ؟ ش 

أ- خمس دقائق٠‏ ب ١لا‏ دقيقة: ج 
ا كذر من ساعة ٠‏ 

؟ ٠‏ في حال الا غمماء يبتلع المصاب 
لسائة ا بحبرث يسد مجرى 
التنفس ٠‏ كم لديك من الوقت لازالة 
هذا العاثق قبل تلف دهماغه من جراء 
انقطاع الا وكسيجين ؟ ش 

1 بين :دقيقة. وذقيفقضن: ٠‏ لية سن 
الى 6 دقائق١‏ ج -غ الى 8 دقائق: 

. لا٠‏ سباح يواجه متاعب في الماء 
ويحتاج الى نجدة٠‏ عليك ان تسرع 
الى خوض الماء لاخراجه ١‏ 

صواب ٠‏ ب خطأ: 

7 في كثير هن الابئية العالمية 
تصنع النوافذ من الواح زجاجية ثقيلة 
وثابتة0: اذا شب حريق في بناية 
كهذه» فعليك ان تحطم الزجاج لتفتح 
مجالا لخروج الدخان والغازات 
الخائقة ٠‏ 

أساصواب. ب خطأء 

6 ان الحساسية ضد بعض 
العقاقير» كالبنيسيلين» أو لسعات 
الحشرات أو بعض الاطعمة ع كالمحار 
يمكن أن تكون مميتة ٠‏ 

أساصواب. ب اخطأء 

؟ء* وصلت الى مكان حادث سبارة ٠‏ 


لو نيسرت لك معرقة دا يندقي فعلد؟ ربخا 


٠‏ ولكن اذا قدر ذلك لك : فهل نعرف كيف تتصرف: امدحن معلوجاتك في 


عليك ان تبادر فورآ الى اخراج 
الركاب منها لاحتمال شبوب حريق في 
ا 5 

أ صوان ٠‏ ب ساخطأ: 

لا* يقول صديقك المصاب بداء 
السكريق انه يشعر بدوار وتشوش»٠‏ 
عليك ان تعطيه للحال بعض السكر ٠‏ 

أ صواب ٠.‏ ب خطأء 

8 ماذا تفعل اذا شممت رائحة از 
يتسرب هن تحب باب شقة مجاورة؟ 

0 ل تحاول اقفتحام الشقة وفتح 
نافذة٠‏ ب- تقرع الجرس لتنبه الجار” 
ج - تغادر البناية حالا وتسدد عي 
سرية الاطفاء ٠‏ 

48 اذا غحص شخص بالطعام وظل 
قادراً على الكلام» فيجب الا تحاول 
مسا عدته ٠‏ 

أس صواب ٠‏ ب ناخطأا: 

٠‏ مثات الالوف يموتون سنويآ 
بازهات قلبية٠‏ وفي حالات كثيرة 
يكون السبب عدم توافر العناية 
الطبية الصحيحة في الوقث المناسب» 
والى جانب الالم الشديد في الصدر» 
فان ابرز اعراض النوبة القلبية تصبب 
العرق والشعور بالذعر ٠‏ 

أسصواب٠‏ ب خطأ:١‏ 
الأجوبة 
٠(‏ من المدهش ان المدة قد تزيد 
على ساعة ٠‏ فالماء الشديد البرودة 
يمكن ان يحدث تغييراً فيزيولوجيآ 
(عضوياً) في جسم المصاب» وهذه 
القدرة على التكيف هع المحيط تتيح 

3 


لو ام مريت 


أسعافات أولية 


للجسم الصمود مدة اطول بلا 
اوكسيجين ٠‏ واذا كانت هناك فقاعة 
هواء في مؤخر السيبارة» امكن 
السائق ان يتنفس وقتا اطول قبل 
انقاذه١‏ وهكذا» فحالما يخرج المصاب 
من الجاء تجب الهبادرة الى اسعاقخ 
وان بعد مرور فترة طويلة على غرقد١‏ 
إفحص تنفسهء اذا كان متوقفاً فربما 
كان هناك عائق مائي او تقلص في 
مجرى الهواء١‏ باشر عملية الانعاش 
فق “القم ١‏ الىح'القمة» ١‏ احن رامة الى 
الوراء وسد مئخريه وانفح بسرعة 
اربع هرات مفرغاً هواء ركتيك شي 


؟٠‏ بيسن اربسمم وست دقائق١‏ 
لمعالجة هذا الوضع ضع احدى يديك 
تحت رقبة المصاب والاخرىق على 
ب جبهته » ثم احن رأسه الى الوراء حتى 
تتجه ذقنه الى اعلى فينفتح مجرق 
التنفس ويدخل ألهواء ركثيه ٠‏ اذا ظل 
الحصاب يجد صعوبة في التنفس » 
الجأ الى طريقة الانعاش من الفم الى 
القم ٠‏ 

٠‏ خطأه اذا لم تكن متدربآ على 
أساليب الانقاذ» إبق بعيدآ عن الماء٠‏ 
عندمها ترى احدهم يغرق حاول ان تمد 
له شيكاً من الشاطىء أو حافة البركة: 
اذا كان ثمة طوفء» إلق به اليد١‏ لا 
يخوض الماء لانقاذ غريق الا المتدرب 
على ا ساليب الا نقاذ ١‏ 

غ٠‏ كلاء الا كوسيلة اخيرة ١‏ اذا 
الى الشارع وتصيب المارة٠‏ هن جهة 
اخرى ففي الطبقات العليا من الابنية 


السامقة يمكن ان تبلغ الريح قوة 
اعصار. اذا كسرت الزجاج من جهة 
الضغط السلبى» )#١(‏ فقد يحذبك 
الفرا م الى الخارج من خلال الفتحة 
التي احدكتها: او انها قد تجتذب 
النار والدخان اليك٠‏ وعموما فان 
الوسيلة الفضلى هي ان تزحف خارجا 
تحت مستوى الدخان والغازات 
الخانقة (وهذان هما القاتلان 
الرئيسيان في الحرائق)١‏ ازحف الى 
مخرج الطوارىء ولا تستخدم المصعد 
اطلاقاً. اذا لم يمكنك الوصول الى 
المخرج حاول الاتصال بحقسم الهائف 
أو بسرية الاطفاء وحدد مكان 
وجودك ٠‏ 

٠0‏ صواب ٠‏ اذا أصبت بالطفحة 
(الشري) أو انتفخ وجهك أو احسست 
بصعوبة في التنفس» اطلب الاسعاف 
حالا ٠١‏ واذا ارتبت في 3 لديك 
حساسية ضد اى هادة » فتجنبها: ان 
ارتكاسات الحساسية قد تكون مميتة 

51 شطأه استدع منقذين مدربين 
لاسعاف المصابين٠‏ أذا كاولت انت 
القيام بالمهمة» فقد تسبب لهم 
اعطالا ذاثمة كالشلل» وربها الموت'٠‏ 
أول ها يجدر بك فعله هو التحقق من 
سلا متهم ٠‏ | طفىء الهفحرك وادظر 
تحت السيارة لتتبين اذا كان الوقود 
ينسرب هنها١ء‏ شم السائل 
المتسركه !و تذوقه لتهديدة: قد يكون 
مهاء لا خطر هند)٠‏ اذا كان في الجوار 
اناس»ابعدهم عن السيارة 


2 
راتحة 


() أي الجهة المعاكسة لهبوب الريح ٠‏ والريح التي 
تهب بسرعة كبيرة حول البناء تخلق فراغا في الجهة 
المعاكسة ١ ٠‏ 
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المتضررة١‏ تأكد من اطفاء السجائر 
واخهاد اي لهب في نطاق 05١‏ مترا 
حول المكان ٠‏ 


٠‏ صواب٠‏ احياناآ يهبط مستوى 
السكر في دم المريض الى ذرجة 
خطرة مها يسبب له الا شوش الفكري 
والغيبوبة وحتى الهوت ٠‏ هن اجل رفع 
مستوى السكر في الدم ذوب بعض 
السكر في كوب من عصير الفواكه او 
الماء واسقه اباه (على المريض بداء 
السكري ان يحمل دائما اشارة تعريف 
مناسبقء حتى اذا وجد ‏ أشي حال 
تشوش او غيبوبة تسنى للناس خالا 
ان يعرفوا طريقة اسعافه)١‏ وتذكر 
قاعدة اساسية: لا تعطرايى سواكل 
للغائب عن الوعي٠‏ 1 

غادر البناية حالا واستدع سرية 
الاطفاء. اذا قرعت الجرس» فقد 
تطلق شرارة تسبب انفجارآء واذا 
للغازء انها اذا تبسر لك ان تفتح 
بامان نافذة من الخارج ‏ من مخرج 
الطوارىء مثلا أو على مستوى الارض 
فذلك قد يساعد الضحية في الداخل 
فيما انت تنتظر وصول سرية الاطفا ء ٠‏ 

8 اذا كان المصاب قادراً على 
الكلام أو التنفس أو السعال» فمعنى 
ذلك ان الانسداد جزكئكي اطلسب 
الاسعاف الطبي فورآ لان الانسداد 


الجِزئي" ربها اصبح كلباًء اذا عجز 
المصاب عن الكلام فمعنى ذلك ان 
مجرى الهواء مسدود تماماء وعليك ان 
تبذل جهدك لازالة العاكق حالا ١‏ 

لفتح مجرى التنقس اضرب المصاب 
اربع مرات بقوة وبعرف بيدكفع وذلك 
بين عظمتي الكتفين'» اذا لم يجدٍ 
هذا اعمد الى طريقة الضغط على 
البطن وهي تسمى "مناورة ها يمليخ ٠"‏ 
قف خلف ألمصساب واقشض احدى 
يديك٠‏ طوق جسده بذراعيك وضع 
فنقية يذك .ديق البيرة : واسفل. القخصض 
الصدري» ولتكن الابهام لناحية جسم 
الهصاب ٠‏ امسك قبضتك بيدك الاشرى 
واعصر جسم المصاب اربع هرات مم 
ضغط الى ا على لزحزحة العائق ٠‏ 

141 انسدة محري القتقسن: كناذ؟ 
لديك انتكا» ضع يديك حول عنقك٠‏ 
فهذه اشارة عالمية للاختناق يفهمها 
الجميع فيبا درون الى اسعا فك ٠‏ 

٠‏ صوابء العصرق المتصبب 
بغزارة والغثيان والهلع الشديد 
والشعور بدنو الاجل هي كلها اعراض 
للنوبة القلبية٠‏ نحو 7١0‏ في المئة من 
النوبات القلبية تؤدي الى الوفاة خلال 
ساعتين من ظهور الاعراض٠‏ فاذ 
شعرت انث بهذ الاعراض او 
لاحظتها على شخص ماء اطلب 
الاسعاف الطبي للحال: 


© دون لوفتيغ 
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قواعد الحياة 


"قاعدة الحياة الاولى هي ألا تكثرث لها تواجه من مشاكل٠‏ والقاعدة الثانية هي أن 
تكترث لها .كثيرآ: أما القاعدة الثالثة: وهي الاصعب: فمعر فتك التمييز بين الائنتين* 


دبل 


شن ١‏ ويه 


حملت رسائلهسا موسيقهى 


الحياة كلها وواحداً من أعظم دروسها 


كقيرات ها" فسفر الواناف سيط 
عن تجارب رائعة! انكشفت لي هذه 
الحقيقة في درس من الحياة لازمني 


بدأت الحكاية ذات صباح في 
بوهباي (الهند) » وكنت طالبا جا معي 


في الحادية والعشرين ٠‏ ففيما انااطالع 
اصدى الصحف وقع نظري على 
عناوين شباب هن انحاء العالم يرغبون 
في هرسالة اصدقاء من الهند١‏ وكنت 
رأيت فتيات وشباناً من اولاد صفى 
يتلقون طروداً بريدية من اصدقاء لم 
يرونهم قطء فلم لا اجرب حظي أنا 
أيضآ؟ 

. وهكذا اخترت عنوان فتاة اسمها 
أليس هء من لوس انجلس٠‏ واشتريت 
دفتر رساكل ياهظ الثمن » وكانت 
زميلة لي اعطتني مفتاحآ لفزو قلب 
اهرأة عندهما اعترفت انها تحب قراءة 


الرسائل 
اللون ١٠ذآ‏ » سأرا سل أليس على ورق وردي٠‏ 


كل المكتوبة على اوراق ردك 


"صديقتي اليس »" هكذا بدأت وقد 
تملكني اضطراب وكشي طالب يخضع 
لامتحانه الاول٠‏ لم يكن لدي الكثير 
أقوله »ع فتحرك القلم ببطء شديد. 
واخيراً ألقيت الرسالة فى صندوق 
البريد وأنا أشعر كأني أوا رصاص 
العدو؛ 

وجاءني الجواب من كاليفورنيا 
البعيدة اسرع مما كنت اتصور: "لست 
ادري كيف وصل عنواني الى صفحة 
اصدقاء الهراسلة في 00 خصوصاً 
اني لم اطلب صديقا٠‏ ولكن يسعد ني 
ان اعرف اخبار إنسان لم أره ولم 


اسهع به قطه وهمهها يكن » فانت 
تريدني صديقة بالمراسلة ع وذلك 
يسعدني كثيرا؛ " 


ل ادري كم هرة قرأت هده الرسالة 


.0فكا كواتمامك 6 برط 1980 () أطعاء مم اردان 
لع اعقدف دما (1980 ,10 لعمقك؟) خعورة] وعاعوهطة3 دما صم لعدزعلموه 


صداقة القلم 


القصيرة التى حملت موسيقى الحياة ٠‏ 

وكنت حذراً في مراسلاتي 
أمزيكية مقهولدة ١‏ .واذا كيافت 
سهولة ويدسر : فانها بالنسبة الي لغة 
اجنبية اكتسبتها بمشقة وجهد 
كبيرين٠‏ وكنت عاطفيآ: بل خجولا 
احياناً» في كلماتي وتعابيري٠‏ ولكن 
رومنطيقي لم اجرؤ على البوم به١‏ امأ 
ألبس فكانت تشط رساكل طويلة 
بكتابة عادية موزونة» هن دون ان 

وتلقيت مغلفات كبيرة تحوي كتبا 
ومجلات وبعض التذكارات الصغيرة» 
جاء تتني من مسافة الوف 
الكيلومتراث٠‏ ولم يساورني اي شك 
في ان ألييس فتاة أمريكينة ثرية 
وجميلة كهداياها المتسمة بحسر 
الذوق )» وأن صداقة القلم التى جمعتنا 
كانت ناححة وطيبة ١ ١‏ 

سؤال واحد بقي يلم علي٠‏ كنت 
ادرك انه ليس من التهذيب ان يسأل 
شاب فتاة عن عمرهاء ولكن ما الضرر 
من طلب صورتها؟ وهكذا رجوت اليس 
ان ترسل الي صورة حديثة لهاء 
وجاء ني الجواب اخيراً: 

قالت أليس ببساطة انها لا تملك 
صوراً حديثة» لكنها .قد ترسل الي 
واحدة ذات يوم ٠‏ واضافت ان اي فتاة 
أمريكية عادية هي اكثر اناقة منهاء 

هل كانت هذه لعبة "الفميضة "؟ يا 
لجهذه الخدع النسائية ! 

ومرت السنوات وأضحت هراسلاتي 
مع أليس أقل غزارة وانتظامةء لكنها 
لم تنقطع ٠‏ وبقيت اكتب اليها رسائل 
1 


اتمنى لها "الشفشاء السريع" كنا 
تمرض وبطافات مايه فى 
المناسبات وبعض الهدايا المتواضعة 
بين فترة واخرى ٠‏ 

في نمضون ذلك اصبحت رجلا واسع 
الخبرة. وتسلمت عملا وتزوجت ثم 
انجبت اطفالاء واطلعت زوجتي على 
رسائل أليس :فر نمبت فى مقابلتهاء 

وذات بوم تسلمت رزهة كيرة 
تحمل خطا جديدا ٠٠٠١‏ نسائياً بلا شك ٠‏ 
وكان مصدرها الولايات المتجدة موطن 
أليس٠‏ وتساءلث وأنا افتم الرزمة عن 
هذه الصديقة الجديدة ٠‏ 

كانت الرزهة تحوي بعض المجلات 
ورسالة قصيرة ٠‏ "انا صديقة حميمة 
لألييس هء ويؤسفني أن اعلمك انها 
توفيت في حادث سبارة يوم الاحد 
الفائت ٠‏ ولها كانت متقدمة في 1 


- فعمتي بلغت الثا منة وال بعيز' 


ابريل (نيسان) الماضي ‏ فلم 0 
من رؤية السيارة المسرعة٠‏ وكانت 
أليس تخبرني دائما عن مدى سرورها 
بقراءة اخبارك.٠‏ فهيامضت 
حياتها طائراً وحيداً ووحدت فين 
مساعدة الآخرين هوى لها وهدفاء 
سواء اكانت تعرفهم ام لا وسواء. 
اكانوا قريبين ام بعيدين١"‏ 

وانهت الكاتبة رسالتها راجية ان 
اقبل صسورة لين الفن 0 
الرزمة والتي ارادت ان ترسل الي في 
حال مماتها فقط. 

وكان الوجه الذي طالعنسي في 


الصورة وجه جمال ومحبة » وجهاً كنت 


سأتعلق به حتها عندها كنت شابا 
جامعياً خجولا وكانت هي عجورزا 
نسيتها أيام الشباب٠‏ 

© سيرينيفاس راو 


إن الامهات والأطفال فى حميه أنساء العام تون لعهممعذاواا 
ا 


والكتالوح عانا وشراء الضساعة عن طرين أوو6- 8 عرق يعطئماطز 
: انا وس اكرين 


95 


عملية بسيظة تاف منا ' نادت 


[7) - ارسلي الككويون اليد لتتلقى كتالرجك المجان . 
(ع ‏ اختاري م تشائين واملثي تموذج الشراء المرفة 


1 0 0 ل 0 : 3 
بي اكير من مخصصي في العام بكّل نف وم الجرزامل واصيام حقى 


“ا 1 لي 

ل العاشرة | التاأكة من 409١‏ محل الي ٠١‏ الندال وال مهاد قي 

بلدك بثكا ب ها احتجه مر الكتالوج القريد الشاص انا 
كه : 5 كرد 5 


اونظ ١‏ ببق - عنقعمع را امق8 ١‏ 


2 - سوف تقوم بارسال ما القتاريله فر 


شراء ملايس ‏ "سواملا ٠.‏ 


وعا طريل الشراء 
الادوات التى بمتاجها الرضيه . الملابسن العملية للرفه ل ميتكاات 
9 - 3 5 5 0-0 


ازياء الاأطفال وكدلاك الذعت ومتئحات الأمان وفائمك 8 تنتيهى , 


ونحن نعتقد انك سوف تعحبين كل ما تطلبينه . لكن اذا كم نتعجبك 
البضاعة فيسرنا ان ترد إلبك نقردك . 
اذا لا تتأخري . ارسي الكوبرن بالبريد الان وانضمي إلى دنبا 
عم ا لين تبتى بالأءم والطفل , 


نوف تقدر ين معحات 8ن الانل8 ال العة دما تشاهااب 


الختالرح الملون في 718 صشحة , 


1 


| محانا : المرجو ان نرسلوا إلي كتالوج يجانا : 5-0 ان اترسلوا إلى كتالوج آ 
كتالوج لك الخربف: القتاء من 778 صفحة الآن كتالوج لاحدى صدبتانك ‏ الخريف” الششتاء من 7١8‏ صفحة الأن ا 
نومع .مهللا .145 601 ,20 ,ع]هعععطادانا :165 (١‏ لصداومة .0 مهللا 145 «وقة .00 ,مىمع عمال :م1 
الاب الامسم : 


عي ندم مالو 
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العنوات 5 
القطر : القطر : 

وهم -برط- ع رعرع ط ه120 ا بم ١‏ ذأدكهوط-باط- عروعع جاأه11 ا 
كل ليء للحامل ورضيعها والاطفال حتى سن العاشرة . كل شيء للحامل ورضيعها والاطفال حتى من العاشرة 


اسح ب وسو ست حا بدح سرك كم ا عد حم بف تن شايت عل ب يس ل ب حل فا ير شه عم م حر مدا ميد من عقي نك بسانت 


ع 
- 


١ 
١ 
1 
1 
| 
1 
1 
ٍ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 


00 
حر مح ع كد عه كا 


لكل ينهئم إحتتابات عاليئة ومصرؤيتة ختاينة , لهذا فيكم 
يتَتاملون مع نبَنِكَ الحكرّت الرطتني . 

المجة 5 اطبا 0 ومشسلء» 2 شوكات وَرحَافت اعتمال وق 
الاطفتال كليم + يدون ادك بنك الكربيب الوطى خدمتات 
شتاملة تناسب حانة الطلبتات والأعثيار. 

سحابات إدخار حتابات جَاريجَة .شكابات انان قفمروشض 
شخصببه حسكابات إيداع » ممسييكاتت سلياحة وشهتادات إدختار» 
جع منريع ببَنك الكونت الولتقى تتيع شكيدً مشترا : 
الختدمة الى تحتاجيا . 


لكافنة احتنياجاتكم المالية , ا تمجلوا بأيا فرع من فروعنا الأربين 
المنتشرة ق كافة أنحاء الكوّيت 


جنك الكوّت الوطحني ش.م.ك. 


شايع عبد اسه السالع . من .نت 43 صتغاة “كوبت - تاغررن:١225:1‏ ل “خط - برقا ناشيوبال - تذكدق١1غ؟؟‏ 


طاف في ار 


حاء العا 0 


اهضى لويل توهاس شطراً كبيراً من 
كولورادوء وهج بلدة صاخبة ' فيها 
مناجم للذهب وتحيط بها جبال تكللها 
الثلوج٠‏ تلك الجبال اوقدت في نفسه 


تن 


توقاً الى رياد العالم العظيم. الممتد 
وراعها ١‏ . 


فل 


!1 5 ت ر 


في الحرب العالهية الاولى امتطى 
سنام جهمل مع لورائس العرب ٠‏ وكان 
من الامريكيين الاوائل الذين وطأوا 
ارض مملكة التيبت المحرامة١‏ وهو 
تناول الطعام في نحمينيا الجديدة منمر 
المتوحشين من أكلة لحوم البشره 
وكان في السبعين من عمره حين طار 
هع رجسال الاسطول الامريكي فني 
الرحلة الاولى عبر اسفل العالم من 
رأس الرجاء الصالم الى نيوزيلئده 
مرورآ فوق القطب الجنوبي ٠‏ 

طوال نحو من تسعة عقود جال 


ماركو بولو المعاصر هذا في الارض' 


هرات لم يعد يذكر عددهاء وزار كل 


الرئيس الامريكي الاسبق لندون. 


جوتسون: "هذا الرجل زار كسل 
مكان ٠٠١‏ مرتين ! " 

كان لوبيل توهاس مراسلا لامعآ 
للاذاعة اولا ثم للتلفزيون٠‏ وهو من 
أسرع الكثاب ٠‏ وهد وضع اكثر من 06 
مؤلفة عن خواطره والمشاهير الذين 
التقاهم: واثرته كتبه ومقابلاته 
الاذاعية» لكنه قلها ابه للمهال حتئ انه 
بدد ثروتين ضخمتين٠‏ وفي كل هرة 
. كان يهز كتفيه غير عابىء بالخسارة .٠‏ 

انا ولويل توماس اصبحنا صديقين 
في السئوات الاخيرة من حياته ٠‏ وابرز 
اخصاله ولعه بالحياة٠‏ كل شيء» وكل 
انسان اثار اهتمامه١‏ وكانت كتاباته 
تنضم بالحماسة والدهثة ٠‏ لقد كان 
حقآ آخر الصحافيين الرو 000000 
.طوال 5ع سنة وحتى العام 6(91/4 
314 ' : 


اكتوبر 
ظل" الناس يسمعون نشراته الاخبارية 
التي كانت تدوم ١0‏ دقيقة مساء كل 
يوم ٠‏ وكان يبدأها قائلا: “مساء الخير 
لكم جميعآ" ويختمها قائلا: "الى 
اللقاء غدآاء.” بين هاتين العبارتين 
كان يست قطسب انتباه ملايين 
المستمعين وهو يتلو الاخبار بلفته 
البسيطة ٠ ٠‏ وعلى نقيض بعض المعلقين 
المعاصرين» لم يضمن نشراته اي 
رأي شخصي ١‏ وقال لي هرة: "اني ادع 
الوعظ أردك لديو ارين ملكة الوحيع 
أو هكذا يظنون 

كسان صديقة للرؤساء والملوك 
والملكات ورؤساء الحكومات) وممدا 
بحق رجلا شهيرا0٠‏ وفي شهر ابريل 
(نيسان) ١98(‏ زارني في البيت 
الابيض ٠‏ وبعد اللقاء وقف في الردهة . 
منتظراً احضار سيارته٠‏ فجأة دخل 
كبير اساقفة كانتربري ومعه نحو 
عشرين شخصا من كبار الكنيسة 
الانكليكانية في انحاء العالم ٠‏ وها ان 
رأوا لويل حتى نسوا موعدهم مع 
الرئيس روئالد ريغان وهعي والتفوا 
حوله يصافحونه ويسألونه عن اي بقعة 
من الارض سيزورها بعد ذلك ٠‏ 
خطيب موهصوب ‏ ولد لويل في 
وودنفتون » ولاية اوهايوء في * ابريل: 
(نيسان) ١14897‏ وكان والده طبيبا 
وأهه مدراسة١‏ وعندها بلغ الثامنة 
انتقلت العائلة الى كولورادو: 

كان للوالد نقوذ بالغ الائر على ابنه 
اليافع٠‏ ومن وحي قناعته بالقول 
المأثور ان "صوتك هو التعبير عن. 
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شخصيتك" كان يذفع ابنه الى القاء 
القصائد قي الحفلات واللقاءات 
الاجدتماعية ١‏ 
أصيب لويل «بخيبة حين اخفق في 
الانضمام الى فريق كرة القدم في 
مدرسته الثانوية٠‏ فجاءت النجدة عن 
غير توفع من مدر"سة اللغة الانكليزية . 


فهي فرضت على كل تلميذ في صفها” 


القاء خطبة شهيرة في اجتماع عام 
للمدرسة٠‏ وفي هذا حقق لويل نجاحا 
باهرآ ٠‏ وبنتيجته انتخب رئيسا لفريق 
كرة القدم ٠‏ : 
عمل لويل حاجبآ وطاهيا لتسديد 
نفقات دراسته في جامعة انديانا 


الشمالية (جامعة فالباريسو حالياً)١.‏ 


وخلال سنتين: فقط تخراج هائز] 
درجتي البكالوريوس والكفاءة 
(الماسترز ٠)‏ وعمل مهررا في صحيفة 
"دايلي نيوز" في فيكتورء كولورادو ١‏ 
وذات صباح أيقظه صديق قائلا: "ان 
عمدة المدينة يبحث عنك وفي يده 
مسدس ٠»‏ " وكان نزل الى الاسواق عدد 
الصحيفة الذي نشر فيه لويل مقالا 
بعنوان: "ابن اخ العمدة يقتل في 
عش غرام "٠١‏ لكن موهبة لويل الكلامية 
الفائقة وبراعته في الحديث اعادتا 
الصواب الى العهدة ٠‏ 

عام 9١‏ انتسب لويل الى جامعة 
دنفر ٠‏ وفي نهاية السنة نال شهادتين 
جامعيتين اخريين٠‏ وفي ١9١5‏ سافر 
الى الاسكسا حيث عبر الهجازات 
الماثية الخطرة "وايت هورس" على 
نهر يوكون٠‏ وسحره جهال آلاسكا 


لويل توما س 


فعاد في العام التالي ليصوار افلامآ 
التحق بجامعة برنستون ليدرس 
الحقوق١:‏ وكان في عطل نهاية 
الاسبوع يعرض افلامه ويقدم 
احاديث عن الاسكاه. وفى وقن قصير 
بدأ يجني ارباحآ في عطل نهاية. 
الاسبوع تفوق ها يحصله اساتذته 
خلال الاسبوع كله ٠‏ وهكذا تلاشى لديه 
كل جاذب الى الحقوق ٠٠‏ 

ها ان انتشرت اخبار افلام لويل 
حتى تلقى دعوة مفاجثة الى مقابلة 
فرانكلين لاين وزير الداخلية الاحريكي 
في ادارة الرئيس ولسون٠‏ :وكانت 
الولايات المتحدة دخلت الحسرب 
العالمية الاولى» فطلب هذا من لويل 
ان يحمل عدته ألى اوروبا ويعود 
بتقرير مصوار عنها الى الشعب 
الامريكي ٠‏ وقبل لويل العرض» وكان 
لا يزال في الخامسة والعشرين من 
عجره : 
المعربي الفامض ‏ هكذا رحل لويل 
الى اوروبا وهعه عروسه فران رايان 
التي كانت زهيلته في جامعة دنفر 
وعملت مع الصليب الاحمر في اثناء 


الحرب ٠‏ وذات ليلة في البندقية» خلال 


فترة راحة بعد تغطية عمليات الجبهة 
الايطالية» رأى لويل نشرة عسكرية 
معلقة على حاجز من اكياس الرمل. 
وجاء في النشرة ان السير ادموند 


. آللنبي» احد كبار القادة العسكريين 


البريطائيين » اوكلت اليية قيادة:' 
القوات اللريظاتيية في القعرق 
ش 43 


الاوسطء وحدس لويل بحسل المرهف 


ان وراء ذلك شأناة خطيرا٠‏ فأرسل: 
الخارجية 


برقية عاجلة الى وزارة 
اخبار حملة اللنبي٠‏ فأرسلت وزارة 
الخارجية البريطانية طاكرة خاصة 
نقلت: لوول ومضوزية :الى مضر» وهكذا 
امكنه ان يغطي اشبار فتح فلسطين 
التي ظلت تحت حكم الاتراك طوال 
اربعة. قرون٠‏ وكان أوج تلك الحملة 
قوط مدينة القديين في ايدي "قوات 
آللنبي٠‏ : 

ذات يوم التقى لويل رجالا من 
افده فس مدا اتيسد الفحرارية: 
وأدهشسه احدهم» وكان قصير القامة 
أزرق العينين يحمل السيف القصير 
. المعقوف وهو سيف امراء مكة١‏ وفي 
هرك القواوة المويظا دية سان اويل عن 
هذا "العربي الغامض »" فأدخل غرفة 
جلس فيها الرجل عينه اهام مكتب وهو 
لا يزال هرقديآ هلابسه الصحراوية ٠‏ 
وهكذا التقى لويل العقيد اه 
لورائس خبير الآثار البريطائي الذي 
استطاع بقوة شخصيته توحيد القبائل 
العربية المتناحرة في الصحراء لشن 
حرب عصابات ضد الائتراك٠‏ وانضم 
لويل الى لورانئس في الصحراء ليصوار 
شريطا عن تلك الحملة١‏ وكان كتابه 
“مع لورانس في الصحراء العربية' 
هو الذي جعل شهرة عالم الآثار 
الخجول تعم آفاق الارض ٠‏ 

عاد لويل الى الولايات المتحدة بعد 


سنتين واستأجر مسريو ا"متتشؤوي 0 


اا 


المختار 


| اكتوبر 
في نيويورك لعرض اشرطته عن فتح 
آللنبي لمدينة القدس وعن حملة 
لورانس في الصحراء» حيث روى 
يع 1 


الزمن » وأهالي تلك الاماكن النائية * 


يسمع بهم الناس من قبل٠‏ فحققن 
اشرطته نجاحآة باهرا حتى انه نقلها 
الى قاعة "هاديسون سكوير غاردن' 
في نيويورك حيث اكتظت المقاعد 
بالحمشاهدين طوال ثمانية اسابيع ٠‏ 

بعد ذلك نقل لويل وزوجته العرض 
الى لندن ثم الى آسيا حيث اهضيا 
سنئين في التجوال٠‏ وفي طريق 
العودة الى الوطن ولد ابنهها لويل 


الصغير في لندن؛ وفسي نيويورك 


استهوى العائلة منزل قديم واسع في 
كويكر هيل على بعد ساعتين بالسيارة 
من هاتها تان ٠‏ واف الزيل “اهدي دور 
النشر بتسليفه مبلغآ ضخما في مقابل 
نشر ستة كتب لم يكن حضثر ايآ منها 
بعد؛ واشترى ألبيت بذلك المال وبدأ 
تأليف كتبنة» 

سنوات حافلة ‏ عام 117٠‏ عمل لويل 
كايعا لمجلة "ليتراري دايجست " 

٠ )*«(‏ فانطلق يحقق "اولياته" كما 
لم يفشعل رجل هن قبل٠‏ فكان "اول" 
من اذاع احاديثه من فوق قجة حل 
وهن داخل منجم للفحم الحجري ومن 
طائرة ركاب ومن طائرة مروحية ومن. 
سقينة ومن غووااصة» وحتى من 
مرخاض خاص بالنساء ٠‏ 


(ر).توقفتن عن الصدوره 


؟14 


كان لويل يجسد شخصية الرجل 
العادي البسيط» لذلك أحبة الثاسن؟ 
ومرة دعساه المسؤولون فسي شركة 
وسترن بونيون الامريكية للمواصلات 
الدرقية الى التحدث من احد مكاتب 
الشركة في. نيويورك٠‏ بعد ذلك دعا 
مقد "م البرنامج المستمعين الى أرسال 
برقيات هجائية الى لويل على حساب 
الشركةء٠‏ وقبل انقضاء الليل كانت 
الشركة تلقتّت 10071 برقية ٠:‏ 

في الحرب العالمية الثانية استأئف 
اويل نشاطه فطاف في جبهة المحيط 
الهادىء وطار عبر جبال حملايا من 
الهند الى الصين٠‏ ثم ركب طائرة 
مقاتلة حلقت به فوق برلين المحترقة 
فيما اطبق الجيش الاحمر على مخبأ 

بعد الحرب عاد لويل الى نيويورك ٠‏ 
وحفلت سنواته الثلاثون التالية 
با لكتابة والاذاعة والخطب والترحال ٠١‏ 
وفي العام ١91/0‏ توفيت زوجته فران 
التي رافقته 08 سئة عن عمر ناهز 
الحادية والثمائين ٠‏ لكن لويل ظل ” 
وافر النشاط كما كان دائما. فقدم 
برنامجآ تلفزيونيآ من 44 حلقة دعاه 
"نويل توماس يتذكر»" وأصدر كتبا 
اخرى٠‏ وفي يناير (كانون الثاني) 
١91/0‏ تزوج ماريانا مون» 

في تلك السنة رافقني لويل في, 
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لويل توما س 


الخامسة والثمائي: ويعاني 1 7 
بسيطاً في القلب٠‏ وعندها تستلقنا 
ألى "بوتالا” وهو القصر الشتوي 
للدالاي لاما حاكم التيبت السابق» 
خشي المضيفون الصينيون ان تشكل 


السلالم التي ترتفع «لا؟ مترآ عناء لا 


يقوى لويل عليه ٠‏ لكن الممرضيسن 
اللذين خصصا امرافقته قصرا عن 
مجاراته في الصعود ٠‏ 

في شهر يوليو (تموز) (194 اقام 
لويل في واشنطن ٠‏ وكان منهمكا في 
تسديل احاديث اذاعية دعاها "افضل 
السنوات" وروى فيها قصصاً عن 
الانجازات التي حقتقها رجال 
مسنتّون٠‏ كان. يطفم حماسة وهو 
يتكلم عن مشاريعه ثم غادر واشنطن 
في جولة محاضرات شملت هدنآ عدة ٠‏ 
وبعد شهرء» في 59 أغسطس (آب) 
(©» توفي عن 44 سنة ٠‏ 

٠‏ شخص حضروا هأتم لويل 
توهاس في نيويورك ١‏ وقد ابثّنه 
الكاهن نورمان فئسنت بيل)» وهو 
صديق قديم وجار للفقيد» واختتم. 
كلمته قائلا: "الى ان نلتقي هناك» لن 
أقول لك وداعاةء بل سأردد كلماتك 
ذاتها: الى اللقاء غدا." 

© جورج بوش 
( نائتب ركيس الولايات المتجدة ) 


يد 


| عدرلا 0 
احترس من أفكارك؛ فهي فد تنتحول كلماث في أي وقت ٠»‏ 


يخ 
الل 


هانس سيليي راكد البحث في خالات الارهاق» وهو المذي ابدع فكرة "الارهاق" 
قبل 2٠‏ سنة هين استعار هذه الكلمة من علم الفيزياء ليصف استجابات الجسد لأي 
شىء» بدعءا بوافدة الانفلونزا وحمى الزكام وانتهاء بالانفعالات النفسية مثل 
شي 2 6 د رٍ : ١ ١‏ ا | 
الخوف والغضب ٠‏ وكان العلما ع د يعتقدون ان هناك رد فعل فيزيائيآً مختلفاً لكل من 
هذه العوامل؛ لكن سيليي نازعهم الرأي قائلا ان الميكانيكية الفيزيولوجية هي 


نفسها في جميع الحالات ٠‏ 


منذ ذلك الوقت جاءت اختبارات سيليي على الحيوانات والبشر لتفصكل هذه 
الميكانيكية ٠‏ وبات هو أاشهرا' علماء كندا واوفاهم تقديرا واجلالا ٠‏ وفي الحادية 
والسبعين من عمره اجرى معه الكاتب العلمي لورانس تشيري مقابلة شملت ابحاثاً 
كثيرة ومتنوعة عن دور الارهاق في حياة سيليي نفسه وكيف طوار هو فلسقته ١‏ وهنا 


اهم ما جاء في المقابلة: 


س» كيف تتحمل الارهاق ؟ 

ج٠١‏ بانهماكي في العمل الذي بين 
مدي الى اقِصى هما استطيع١‏ اني 
اغهل عشر ساعات غلى الاقل كل يوم» 
. واحضر اجتماعات ومؤتمرات واكتب 
مقالات واهيىء محاضرات: وبدلا من 
ان بر هقني هذا أ لمنهاج في العمل 
اجدني ارتاح اليه ١‏ 

.س١‏ الا يتعآارض هذا مع النصيحة التي 
طالها نسمعها عن وجوب تخفيف عبء 
العهل نتحاشي الارهاق؟ 1 

اح هناك. لسوء الحظ مقدار كببر من 
الافكار المشواشة عن حقيقة الارهاق 


وطريقة معالجته: الارهاق هو رد" 
الفعل غير المحدد للجسد في مواجهة 
اي مطلب يفرض عليه سواء أكان 
مبهجآا ام مزعجا١‏ ان مجرد الجلوس 
في كرسي طبيب الاسنان امر مرهق 
بحرارة٠‏ ففي كل من الحالين تزداد 
سرعة النيض وتشتد ضربات القلب٠.‏ 
ولكن من من الناس يرضي بالتخلي 
عن الامور المبهجة لمجرد تحاشي 
الارهاق؟ هدفنا يجب الا يكون تجنب 
الارهاق» فذتلك مستحيل٠‏ بل علينا ان ' 
نتعرف الى استجاباتنا المميزة. 


م 1 ١‏ ر(78” طععوك؟) برمله1" رومامط روم مومع تلعممععومن 
1 31-3 لاوملا 516 ,.ه ومتطعتاطتاط كتجوط ]2 و5 1978 (0) 


للارهاق ومن ثم نعدل نهج حياتنا 
ليتلاءم معها ٠‏ , 

وقد اكتشفنا ان هناك نوعين: من 
البشر: "خيول السباق" الذين تزدهر 
حياتهم بالارهاق ويشعرون بالسعادة 
فقط وهم في اوج النشاط وفي 
مار بية: تفط اتنا 8< السو عدة : 
و"السلاحف "الذين ينشدون السلام 
والسكون والبيثة الهادثة مما يسبب 
الضيق لمعظم "خيول السباق "١‏ 

نمسع الكثير عن اخطار الاغراق في 
العمل والجهد المفرط» لكني ا عتقد ان 
هذا اهر مبالغ فيه ويثير قلقآ لا مبرر 
لهء واذا كان هناك من خطر فهو 
يكمن في ان كثيرآ من الناس 
ؤيندفعون الى ها يتجاوز طاقة 
احتمالهم ٠‏ 


س٠‏ كيف يتعِرف المرء الى النوع الذي 


نتجي الميه ؟ 

ج-:. بالملاحظة الدقيقة ٠‏ فكل بداو 
الأرهاق التي نعرفها تتضمن اخطاء 
لانها لا تقيم وزنا كافيا للاختلافات 
الفردية٠‏ كل فرد هنا هو الحكم 
الافضل على نفسه؛ وكلنا نستطيع 
تدريجا ان نطور ور غغريريآ 
ينبهنا متى ا نطلفهنا بأعلى من مستوى 
الارهاق الذي يناسبنا أو دونه'٠‏ 
وهناك .بعض الدلاكل الجسدية على 
ذلك٠‏ الحيوانات المرهقة تظهر حركة 
:زائدة كذلك يفعل البشرء وقم لا 
تشعر بالارهاق» لكنك تأخذ بتحريك 
بديك اكثر وانت تتكلم وتزدان 
ضربات قلبك٠‏ وهناك ايضآ .دلائل 
سلوكية ٠‏ مثل الارق والتهيج ٠‏ من هنا 


د ان تصبح قادرا على معرفة 


س٠‏ المى اي مدى تفيد الادوية واساليب 
الاسترخاء والتأمل في مساعدة الناس على 
تحمل الارهاق ؟ 

ج١٠‏ اعتقد ان هناك علاجة للارهاق 
أفضل من الادوية وسواهاء أن الموقف 
النفسي للفرد يقرر هما اذا كانت أي 
تجربة يتعرض لها مبهجة أو مزعجة. 
وبا عتماد الموقف الصحيح يمكننا 
تحويبسل التجربة السلبية تجربة 
وذلك ها أسميه "الارهاق 


٠ أيجابية‎ 


٠" النافع‎ 


س ٠‏ هل ان الارهاق الايجابي أو الارهاق 
المنافع يفرض على المجسد متطتبات ايضا؟ 

ج٠١‏ نعم ١‏ لكنها متطلبات اقل» وذلك 
لاسباب لا نزال نجهلهاء فأنا اشك» 
مثلا ؛ في قدرة اي انسان عنى احتمال 
جدول اعمالي الا اذا تبنى نظرة 
انجانية: الى العفل. كما افعل انا 
فبالنسبة. الي» ليس عملي واجباً بل 
متعة ٠‏ وهذا ها يجعله ارهاقا نافعا: 
كذلك تعلمت خلال سئوات ان انسى 
الحوادث المزعحة١‏ وقد سجمعت» فى 


.عهد الاهبراطورية النمسوية ‏ المجرية 


التي ترعرعت في ظلها» مثلا شعبياً 
ترك انطباعاً عميقا في نفسي» وهو 
يقول: "قلئد الساعة ) نشمسية وام 
فقط الايام المشرقة بالنور "١‏ وانا 
الآن لا احمل ضغينة اذا اساء الي 


:زفيل او -صويق» قو اقطع علاقتيبة 


لمجرد رغبتي في وقاية نفسي منه» 
لكني لا اكن له عداء ٠‏ فالطبيعة تهب 
حتى المحظوظين منا طاقة محدودة 

ش ل 
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على مقاومة الارهاق» ومن السخف ان 
نهدر تلك الطاقة في الغضب ٠‏ 

وهذا الموقف نفسه ساعدني قبل 
سنوات عندما ابلفني طبيبي اني 
مصاب بالسرطان وانه لم يبق لي من 
الحياة سوى اشهر قليلة٠‏ فقد ابيت 
ان ايأس وصممت على مواصلة عملي 
من دون ان اشغل بالي بقرب نهايتي ١‏ 
وربها كان موقفي هذا هو الذي 
اعانني على مكافحة الارهاق الناجم 
عن مرضي ومسن ثكم تحمل وطأة 
الجراحات التي أعقبته ١٠‏ وها اناء كما 
ترى» حي على خير حال'٠‏ 


س ٠‏ هل تعتقد ان الاهل او الحدر "سين اليوم 
يخفقون في تعنيمنا مواجهة ضغوط الحياة 
على نحو صحيح؛ ربها لآن الارهاق نفسه 
ازداد في عصرنا ؟ 
ج١٠‏ كل عصر يحمل معه ارهاقا وقلقا١‏ 
قبل هئات السنين لم يكن هناك خطر 
هرب نووية» ولكن كان هنالك خطر 
الطاعون المخيف الذي هحا شهوبآً 
بأكملها ٠‏ كل شيء في ااحياة البشرية 
عارض وغغخير ثابت٠‏ قد تكون غنيآ 
اليوم وفقيرآ غداء معافي او مريضاً١‏ 
وهذا ما زال كذلك هنذ الازل١‏ لكني 
اعتقد ان هنالك نوعا هن الارهاق 
الاجتماعي ازداد في: عصرنا» وهو 
انعدام الدوافع ٠‏ 

ويبدو ان اكثر الحلول شيوعا بين 
التي طرحت لهذه المشكلة هو التصور 
ان تملى الانسان ان يعيش لنفسه فقط 
من دون الالتفات الى الآخرين ١٠‏ وهذا 
الى حد ما تصوكر حكيم٠‏ فالانسان 
كغيره من الكاثنات يولد ذاتي الطيعع 
ويتحتم عليه ان يهتم بنفسه قبل اي 
شيء ٠‏ والخطأ هو في الخلط بين هذه 
ع 0 +" 


اكتوبر 
الظاهرة الطبيعية والانانية التي 
تتمثل في السعي الى المطامع الذاتية 
فحسب ٠‏ وانئا اشك في أن في الوجود 
ما هو اشد ارهاقا من هذا المنحى في 
الحياة» لانه يخلق لك خصومات 
وعداوات تحيطك من كل جانب ٠‏ ش 
وهناك ترياق حمضاد لفقدان 
الدوافع» وهو نهج تلعتنهه طواكف 
كثيرة ويتطلب حب الغير والتضحية 
بالذات الى اقصى الحدودء هذا 
المنحى ايضا ينطوي على بذرة من 
الحقيقة١‏ فتمامآ كما نحن كلنا ولدنا 
ذاتيبيسن» فائنا ولدنا ايضا ايثاريين 
ومضحين ٠‏ والخطر يكمن في نكران 
الذات اذا دفع الى حدود التطرف فانه 
ينتهك طبيعتنا ويؤدي بنا الى النقمة 
والخيبة ا لمرهقة ١ ٠‏ 
ولها كنت عالمآ اعمل في مختبر» 
فإني تعلمت انه حتى فشي ادنى 
مستويات الحياة البداكية هناك توازرن 
بين الايثار والانانية١‏ فالخلايا 
الفردية» في وقفت ما من الماضي 
السحيق» تخلت عن استقلالها لتشكل 
بتجمعها كائنا اكثر تعقيدا وقوة. 
والخليتّة السرطظانية» على نقيض 
ذلك» تهتم بذاتها فقط وتستمر في 
نموها غير آبهة بسواها وتغتذي من 
جسم حاهلها حتى تميته» وهكذا 
تئتحرء وانطلاقآ من أبسط مستويات 
الحياة نحو اكثرها تعقيدآ» لاحظت ان 
معظم الذين يعانون امراضا متصلة 
بالارهاق يقاسون ايضأً من نمط 
سلوكي متحرف» وهو نمط يشداد اها 
على الانانية المفرطة واما على 
التضحية المفرطة با لنفس ٠»‏ 
وقادتني تجربتي الشخصية 


وأبحاثي الى تطوير وصفة علاجية 
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لافضل ترياق للارهاق٠‏ وعناصر هذه 
الوصفة» هيء اولا » السعي الى معرفة 
مستوى الارهاق الخاص بك فتقرر ما 
اذا كنت "حصان سباق" ام "سلحفاة” 
وتحيا وفقا لهذا التصنيف١‏ والعنصر 
:الثاني هو ان تخثار (الاهداف التي 
اترهمي اليها وتتأكد من انها اهدافك 
حقاآ وليست: مفروضة عليك من 
الآخرين ١‏ 
الوضفة هو الايثار الاناني» اي ان 
تنظر الى ذاتك من خلال كونك 
ضرورياآ للآخرين ١‏ 


س٠‏ ولكن كم من الناس يمكنهم ان يكونوا 
ضروريين لمن حولهم ؟ 

ج١٠‏ اعتقد ان في وسعنا جميعا ان 
نكون كذلك٠‏ فلست ملزهآ بابداع 


والعنصر الثالث فى هذه. 


الارهاق 


نظرية توازي نظرية النسبية او بوضع 
اعظم سيمفونية عرفها العالم لتكون 
ضروريا٠‏ يمكنك ان تسعى الى ان 
تكون معلما مخلصآ او خبازآ ماهر او 
جارآ صالحا ٠‏ والسعي الى جعل نفسك 
روا للآخرين هو هدف تمكنك 
متابعته طوال حياتك١٠‏ وانههدف يقيك 
اسوأ الارهاقات الاجتماعية المعاصرة: 
' ومن دواعي بهجتي أن أدرك أن 
أبحاثي في شأن الارهاق النفسي 
سوف تبقى بعد أن أأمضي أناء واذا 
كانت أبتحاثي وسيلة لجعل الآخرين 
سعداء وقانعين بالحياة مثلي عن 
طريق التحكم بمختلف الارهاقات) 
فسأكون راضيا عن نفسي أشد الرضا ٠‏ 


8 هانس سيليي 


ولاك 


من القاموس الهندى 


قال فيجاي ميرشنت 


» لاعب الكريكت الهندي الشهير: "كما يعرف المرء كيف يربح » 


مرج 0 وكما يعرف كيف يعيش» يجب ان يعرف كيف يموت ٠‏ 


وبا لنسبة الى الرياضي » ينبفغي أن يعرف جيدا في أي وقت يعتزل ١‏ وتقا عده يكون 
رائعا اذا سأل الناس بعده: "لماذا؟" لا اذا قالوا: "ولم لا؟" 


صحيفة "اسبوعية الهند” 


موظف صغير 
تذمر موظف شركة من وضعه قائلا: "اذا تأخرت صباحآاء قالوا انك قدوة سيكةء واذا 
جثت على الوقت » فأنت كلب حراسةء٠‏ واذا كنت لينآ مع عمالك » فآنت تفسدهم ٠‏ واذا 
كنت متحفظاء قالوا انك متعجرف ٠‏ وان اكترثت لاعمالك » فلا حس بالهرح لديك٠‏ وان 
اهملتهاء فالويل لك ٠‏ وعندها تمتدح من الآخرين» فأنت تخدعهم ٠‏ وعندما تلومهم » 
فأنت تفتري عليهم ٠‏ واذا عملت فوق ساعات الدوامع فأنت تتظاهر بألاخلاص ٠‏ واذ! 
انصرفت على الوقت » فانت غير مخلص للشركة» وأنت عنيد حين تصر على وجهة ' 
نظرك ؛. . وهائع حين تقر لسواك برأيه١‏ واذا كنت كبيراً فلست هلائما للعمل» واذا كنت 


صغيرا فلا خبرة لديك "٠‏ 


ن بن * 


اجات ليان 


لاريم 
اس 


افر نهر هن في مرجي بودي حي 
وه حمل له ملؤم مسا مع م 


: م عد رك 28 زة القتاركب اوه , المع تفتح الشهّار المي والذويك مدر صفحاينا منبراتساطع 
عسل فلتضيع , وأنك نت ف موقعك , بص دمرس عتزريها. 

ضوع أ 3 السبواستية اوالابحات اع أوالمسلم أوالأدسب أوالفرن او شؤوتت المشرأة 

قى ١‏ أو شتهانت بالألسة الاك مرفي و إل المنوار تب الشاليب : 


صندوق البريد 188 بيروت. لب نان للملقفقع ١‏ «الواعظ 1168 )رمم مم 


ان المحبة تصنع من الضعف قوة 
ومن القبح جمالا 


في يوم دافيىء 
من اغسطس (آب) ٠‏ 
اكتشف كلبي اربعة هريرات 
حديثة الولادة متروكة بين 
الاغشاب العالية. ترب 
الطريق٠‏ وعدت حاهلة ‏ 
المخلوقات الصغيرة 
في يدي٠‏ فقال لي 
مايك بحزم: 'لا 2 
مكان لمزيد من 
:الحيوانات "٠‏ وكان 
زوجي المسكين عانى ١‏ 
الامرين من كلبي ١‏ 
ومن ثلاثة:قطط اخرى ٠‏ 
الى ان تتمكن من 
رعاية نفسها١”‏ 
ونظر الي ماييك 
بارئياب فأكدت له: 
" كلجة شرف !" 
وصنعت لأجراء بيتآ دا فئاً» فحشوت 
سلة بحرام قديم٠‏ ثم ذهبت لشراء 
زجاجات رضاعة صغيرة١٠‏ وقال لي 
صاحب الدكان: ."لا يمكنك ان تربي 
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المختار 


قططأ صغيرة كهذه:١*‏ لكني عدت الى 
البيت وأنا مصرة على ا لمحا ولة ٠‏ 

بعد. بدايات خاثبة شربت الجراء 
الحليب الدافىء بشراهةء وخلال الليل 
تركت شرا شى شي اربع مرات لاطعامها'٠‏ 
وفي صبيحة اليوم التالي هنأت نفسي 
على ان القطط كانت تبدو ا قَوى وأكبر 
قليلا ٠‏ 

ولكن هما إن حل العصر حتى ادركت 
ان ثمة خطأ ماء فاذا كانت قابلية 
الجراء للطعام جيدة » الا أنها لم تكن 


تخرج٠ء‏ وبدت بطونها الصغيرة. 


منبسطة ومشدودة كالطبول ٠‏ وراودني 
نشسك فسي قدرئي على انها ذهساء 

واخترت احدها وبدات افرك بطنه في 
محاولة لموا ساته وفجأة وجدت يدي 
مبللة ٠ ٠‏ وعمدت الى الطريقة ذاتها مع 


الجراء الاخرى لأحصل على نتيجة 
ممائلة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ندات ‏ تقطظ 
تكبر بسرعة'» 


بعد أيام عاد هايك الى البيتث 
ليخبرني ان سكرتيرته عرضت ان 
تتبنى الجروة "بيتشز" وهي المفضلة 
لديه ولعي اطوع لنفسي فكرة 
تركها» بدأت اتعمد اهمالها واجعلها 
تنتظر دورها لرضاعة الزجاجة. 
وتساءلت عما اذا كان الافتقار الى 
معاهملة خاصة سيؤثر في شخصيتها ٠‏ 
ولنفترضص أني ا عطيت احد الجراء 
الاخرى اهتماهآ اضافيا» فهل يكبر 
ليكون مختلفا عن اترابه؟ وقررت ان 
اخضع افكاري للتجربة ١‏ 

اخترت قزم المجموعة» وهو الجرو 
الذي دعاه هايبيك "القط الخفاش" 
لفرائه الاسود ووجهه القبيم٠‏ كان 
دائماآً في أسفل الكومة» الاخير الذي 
يتحمل ويتطعم والذي يحصل على ذل 
م١٠‏ ., 


اكتوبر 
مقدار من الاهتمام٠‏ بدأت باعطائه 
اسماً جديدا "بوسطن " » فاخذت اردده 
همسا مرة تلو اخرى وأنا احملة 
0 من الزجاجة١'‏ كنت اطعمه 
ر ها ارادء ثم ادسه داخل سترتي 
00 فوق قلبي الخفاق ٠‏ 
وكان تأثير ذلك في لقره فوريا 
هباشراً١٠‏ عيناه اللتان تفتحتا حديثا 
اخذتا ته نَْ وه : باهتمام٠‏ وهو 
حفظ اسمه بسرعة» فما ان اناديه 
جبتى يتسلق طيات الحرام بأسرع ها 
تسمح له قواكمه الصغيرة الوا هنة ٠‏ وال 
الاسفل» فبات يشق طريقه متلويا 
حتئ. غيل .الى القمة افرستريم ‏ قل 
منبع هذا التغيير انه احس نفسه 
كان الاول بين الجراء الذي اكتشف 
قدرته. على الخرخرة» والاول الذي 
نظف نفسه )2 والاول الذي تسلق خارج 
السلة٠‏ واذا التقطته 000 كان 
يربت خدي بقائمتيه الصغيرتين 


المرفيق المعظييم ‏ تغيرت م 
بوسطن ومظهره١‏ فاصبح فراؤه لما 
وأهلس ٠‏ ومع انه لم يكن جميلا يوما» 
الا أنه اصبح نشيطا ومرخا ومؤضع 
حب وحنان » حتى ان هجرد رؤيته كان 
يبعث الفرس في القلوب٠‏ 

العامل السلبي الوحيد كان اني 
بهنح بوسطن هذا الاهتمام 'بدأت 
احبه؛ وتمئنيت في سري ان يشاركني 
مايك في مشاعري٠‏ لكنه في الوقت 
الذي وافق على ان العناية الزائدة 
التي اوليتها بوسطن تركت فيه اثرآ 
هذهل : الا ان اهتمامه بقي علقبا: 


ال 


وللأسف فان بوسطن. لم يكن لبقا 
فكلما حمله مايك كان يدير رأسه بحثة 


عدي ٠‏ 
ومع الوقت تعلم بوسطن معنى ما 
افعله. افكر في اعداد العشاءع 
فيكون في طريقه الى المطبخ ١‏ افكر 
في الخروج » فينتظرني على الباب٠‏ 
ومرة اصدر صوتا بين الخرخرة 
والمواء» فأجبت: "نعم يا. بوسي 
الصفيرء اعرف انك هناك٠"‏ ومندٌ 
ذلك الحين بات يصدر الصوت نفسه 
حينها يشاءء وبطرح تأويلات محددة 
|هثل: "نعم » اتوقع انك تريد عشاءعك 
الآن" و"انا سعيدة برويتك ايضاع” 
راح يضيف اصواتا اكثر تحديدآ تعني 
"عشاء" و"مرحبا" حتى بلغ قاموس 
الكلمات التي يعرفها اكثر من اربعين 
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وفيها كنت اعمل في انحاء البيت 
كنت اشرح باستمرار» فأنسى احيانا 
ان رفيقي العظيم الذي انعم عليه 
بكل هذا الحديث هو مجرد قط؛ ومرة 
'دخل هايك المطبخ وسمعنا » فعلق 
فائلا : " سوف تفتقدينه حين يرحل» " 

حدقت اليه بذهول» لكنه قابل 
نظراتي بعينين جامدتين٠‏ وادكرت 
بيئنا٠‏ هل سأبر” بوعدي ام تراني 
أقدر هرا اكثر منه؟ وكانت واجهتنا 
مشاكل ثقة في الماضي» فهل اعرض 
للانهيار تلك الثقة التي كسبتها بعد 
جهد كبير؟ واجبت : "نعم سأفتقده . " 

بهد فئرة وجيزة وجدت بيتشز 
وجنجر منزلينجديدين ٠‏ واخبرني مايك 
ان الجمعية الخيرية تبحث عن قطط 
لبيعهاء وبدااني أقضي أيامسي 
الاخيرة هع بوسطن» فكنت اذا ها 


القط الذي أحببت 


له؛ "أن با بوسي » سيبدو البيت خالياً 


هدية العيد ‏ في اليوم السابق لموعد 
رحيل بوسطن جاءت صديقة لسكرتيرة 


هايك يصحبها ابنها الصغير ليختار 


بين بوسطن وسترايبر ١‏ وانقبض قلبي 
عندها رأيت الصبي» فهو بدا كملاكم 
صغير'ء كيف يستطيع مخلوق بالغ 
الصغر كبوسطن ان ينجو من لعبه 
الفظ؟ وتقدم الصيي فسن الهرين 
وقبض علسى اختياره٠‏ لقد انتقى 
سترا يبر ١‏ 

واتصل بي مايك ليذكرني بان 
الآلة الكاتبة٠"‏ وقرأت لزوجي الوصف 
على الهاتف: "نش بوسطن على مقدار 
غير عادي من الرعاية والحب. جعله 
يتمتع بذكاء وحساسية مرهفين.جميع 
تصرفاته لا غبار عليهاء يهب ركوب 


السيارة والالعاب جميعها» ويتمتع 


بقاموس ضخم من المفردات٠‏ ارجو 
ان تعاملوه بالعاطفة الرقيقة: نفسها 
التي يقا بلكم بها" 
وسكت مايك لحظة ثم قال: 'لقد 
جعلت منه قطا نادرا. " ش 
"هو كذلك " » اجبتهء وأقفلت الخطء 
عندها عاد مايك الى البيت » هرع 
بوسطن الى الباب ليحييه٠‏ وحاولت 
جاهدة حبس دموعيء١‏ اذ ذاك دخل 
مايك المطبخ حاملا بوسطن الذي 
ربطت حول عنقه شريطة حهراء 
كبيرة' ومن غير ان يتفوه بكلمكاء مد 
مايك يده واعطاني مغلفا في داخله 
بطاقة معايدة كتب عليها: "ها زلنا 
1 


القط الذي أحببت 


. في نوفمبر (تشرين الثاني)١٠‏ لكن 
هدية الميلاد لن تنتظرء" وسلمني 
بوسطن وقال: "اذا كنتك ناضحة بها 


فيه الكفاية لتدعيه يرحل» فاني. 


ناضجح بما فيه الكفاية لاسهم له 
بالبقاء. " 
الصيد الاخير - بمرور الاشهر تجلت 
نتائج التجربة بوضوح٠‏ تعلم بوسطن 
ان يسابقني في الحقل ويتسلق شجرة 
ثم “يناديني لاقتفي اثره:٠‏ فأقول: 
"ا قفز يا. بوسي١”‏ 

وفي صبيحة يوم سمعت بوسطن 
يجوء ‏ عبر الشق في اأسفل باب غرهقة 
النوم ٠‏ وقوه نهضت لاستطلع الاهرع 
قادني الى غرفة الجلوس في الطابق 
الارضي حيث كانت القطط الثلاث 
الاكبر تطارد زرزوراً دخل هن المدخنة 
خلال الليل٠‏ ولوحت للعصفور الصغير 
واخرجته من نافذة مفتوحة ٠‏ 

وانهذ بوسطن طائر1 آخر بأرشادي 
الى أجمة علق فيها وروار معجز عن 
الحراك بسبب عود اقحم في منقاره١‏ 
الا أن ذلك لا يعني انه لم يكن صياد1 
ماهرا. كان يحب مطاردة الذباب 
والزنا بير ويعرف بالغريزة ان الاولى 
يمكن ان تضرب بعنف وبلا رحمةع 
فيما تتطلب الاخرى حذرآ وسرعة٠‏ 

وفي احدى امسيات يوليو (تموز) 
خرجت الى الحديقة لأرى يوسطن 


جائما فوق ارنب نافق وبدا متخوماً». 


بعد ايام فترت همة بوسطن وفي 
الليلة التالية وجدته ذليلا وقد تقوس 


ظهره ١‏ وحملته هذعورة الى الطبيب 


البيطري٠‏ وفي السيارة تذكرت 
الارنب٠‏ كان بوسطن اصغر من ان 
يصطاد ارنباآ معافى» لعل الارئب كان 
نافقاً عندما وجدد. 

ارتفعت حهرارة بوسطن واصابه 
حجفاف شديد٠‏ وأعلمني الطيييى 
بضرورة اعطاقه اكبر مقدا ر ممكن من 
الطعام والسوائل فسي اسرع وقت 
ممكن٠‏ وحين وصلت الى البيت حملت 
هري خارج السيارة٠‏ فأطلق صرخة 
اخيرة تقوس بعدها عموده الفقري٠‏ 
وانتهى كل شييء ١‏ ش 

وحاول هايك مواساتي لكن عينيه 
اغرورقتا بالدمعع ونحن ندفن الكتلة 
الصغيرة تحت شجرة الزعرور في 
حديقتنا ٠‏ وعندها انهالت عليه حفنة 
التراب الاخيرة » وقف هايك يحدق الى 
الكومة أمامه ثم قال: "كنت على حق») 
كان بوسطن هرأ مميزآ١”‏ 

بعد هرور أشهرء خف ألم فراق 
بوسطن» فتذكرت الجراء الاخرى 
التي كبرت وتوجهت لزيارتها ٠‏ كانت 
بيتشر لطيفة ورقيقة وجنجر جموحاً 
وغير ودودة١‏ اما سترايبر فكان 
يقضي معظم وقته مختبما تحت 
الاسرة ٠١‏ وحده بوسطن كان فريدآ في 
ذكائه وانطلاقه وحنانه١‏ واذ اثبتث 
تجربتي ان للحب قوة لا تضاهى في 
التنشثة والحماية والسعادة)» فان 
بوسطن علهنا اننا عندما تمئح الحب 
عفواً فاننا نحصل على جزاء غير 
عادي في المقا بل ٠‏ 

8 جو غودير 


الحب” هو أن تسهر اليل كلد مع طفل مريض أو مع بالخ مسعافى ٠‏ 


١ 


دعفء 


وَاوَةَ ا مخار لتب 


كلمات الدائرة في هذا العدد الممال, وقد 
وضع اهام كل كلمة اربعة معان: واحد منها 
صحيح ٠‏ والمطلوب من القاريء ان يفتار 
المعنى الذي يعتبره همناسبآ» ثم يقنب الصفحة 
ليحصل على الاجوبة ويقيس مستواد» 


 لفتحا‎  آباش ازرف: تزوج  مات‎ ٠( 
ْ اقترب»‎ 
- شدج: حدق وخز  مشى متثاقلا‎ 9 


الجنون ‏ تثاءب ٠‏ 
0 بز تلب . صر” اسنائه ب وشى - 
قلتّد مشية البازيني” 


' قتسكع: تعائر تزاف مشى على غير‎ ٠1 


هداية ‏ تسول ٠‏ 
لا جهر: نحضب ‏ هدد ‏ استل ‏ رفع 


ضصوته ١‏ 
بالإهب. 


48 شمت: سب ” ب فرح بحصيبة سوام ب 
تطاول ‏ انتزع ٠‏ 
٠٠١‏ اجفل: نفر ‏ اممل ‏ اظهر كراهية 


-اشراب”. 


١ل‏ تغاضيى: تعطر ‏ مشى بخيلاء - 
5 جرم: دق بعنف ‏ جنى - قطع ‏ 


أصر على رأيوء 
وال قض ': سقط بسرعة ‏ هدم - حكم 


57 

0 راوغ: خادع ‏ تكلم هاذيآ . نم"- 
اغرقى. 

0 تهدج: ركب الهودج ‏ آسى . لبس 
الديباج ‏ تقطع . 

15 بسق: ظهر فجأة ‏ ارتفع ‏ تف 5 
وش ٠‏ 


/ا؛ اهجم: تفيب ‏ كف” ‏ اقدم ‏ 
شمخ برأسه ٠‏ 

بار: احسن ‏ وفى بوعده ‏ هاك - 
توارى ٠‏ 

6 تجلبب: تنكر ‏ كثرت علية 
المصاعب ‏ تلطع لبس الجلباي. 

٠‏ معشقص: عبس - ادعى بها ليس 
فيه رفض ‏ عائد٠‏ 

9 كظم: حبس نظم الشعر ‏ ظلم ‏ 
اغتاظء 

١7»‏ انتهز: اغتثم ‏ سر قارب 
اهتز بقوة ٠‏ 

 ربصلاب تزهت: بخل تحلى‎ ٠9# 
كان وقورا»‎  صلقت‎ 

ع؟ عثل: حسد ‏ نقذ الحكم - لام س 
لغ | 

68 اوغل: عاث فساداً ‏ ادخل ‏ 
؟ دجا: اظلم ‏ حمل السلاح ‏ ماطل - 


/؟* اضهمحل: جف" استقر ‏ تغير لونة 
تلا شى ٠‏ 

4» نشر: هزم اشقى وعذب د ذبح ‏ 
خان ٠‏ 

8ه أوجس: همس اشاع الاكاذيب ب 
اضمر ‏ توهم . 


 ىعر‎  ناها‎  لحترا ظعن:‎ ٠٠ 
٠ شاخ‎ 


1 


٠١‏ ازف: اقتربء ايضاآ: عجل ٠‏ ازف 
الجريم: اندهل ٠‏ : 

7+ شذج ببصره: حدق ٠‏ 

٠‏ تملص: افلت وانسل”٠‏ رجل اهاص 
الرأس: لا شعر على رأسه١‏ 

ع٠‏ اأجدبت الارضص: انقطع عنها الهطر 
وبيست ٠‏ فهي جدباء ٠‏ 

0 بز"؛ غلب٠‏ ابتز: استلب قهرا١‏ بزة: 
ثياب ٠‏ 

1 قسكع: ا ا ل 
تهادي في الباطل ٠‏ 

٠‏ جهر: اعلن ورفعم صوته. جهرت 
العين: لم تبصر في الشمس ٠‏ 

4 زركش الحرير: نسجه بخيوط من 


٠ ذهب‎ 

5 شحت بفلان: فرح ببليته٠‏ تشمت: 
رجع خائيا. 

٠٠‏ اجفل: نفر وشردء تجفل الديك: 
نفش عرفه ١‏ 

١‏ تخاضى: طبق جفنيه كي لا.يرى 
شيئاً؛. ايضآا: تغفاظ ٠‏ 


57 جرم: قطع . جرم الناقة: حز” 
وي وال : قطف ثمره ٠‏ 


ل( 


٠17‏ قض: هدم0. القض: صفار 


الحصى ٠‏ اقض المضجع: خشن 


٠14‏ راوع: صارع وخادع. راغ عن 
الطريق: حاد عنها مكرا. 

6 تهدج الصوت: تقطع وارتعش ٠‏ 
هدج: مشى مشية | لشيخ ٠‏ 

1 بسق: ارتفع وطال٠‏ الباسقة: 
المسحابة البيضاء الصافية ٠‏ 

فك احجم: كف او نكص ٠‏ الحجام: ها 
يوضع في فم الجطل لثلا يعض ٠‏ 

٠4‏ بار؛ هلك ٠‏ ايضا: كسد ١‏ ارض بور: 
غير مزروعة٠‏ 

48 تجلبب: لبس الجلباب وهو قميص . 
او كوب واسع ٠‏ 

٠١‏ عنفص: كان ذا صلف وخفة وزهو. 
أيضا: ادعى بها ليس فيه ٠‏ 


9 كظم: اغلق وحبس٠‏ : 
3 انتهز امرك اغختنمهاء ناهز 
رض ٠‏ تزمت: كان جليلا 0 زهت : 
خنق ١‏ 

غ٠‏ عذل: لام ٠‏ المع تذلات: الايام 
الشديدة الحر٠‏ 


عو اوغل: ادخل٠ ٠‏ أيضا: اسرع وامعن ١‏ , 

توغل في البلاد: ذهب وبعد٠‏ 

؟ء دجما الليل: اظلمء» الدقّاجي: 
الظلمات ٠‏ الديجور: الظلام ٠‏ 

٠ 9‏ اضمحل: تلاشى وا تحل ٠‏ 

٠:8‏ نحر البهيمة : ذبحها هن نحرها اي 


اعلى صدرها ٠‏ 

8 اوجس: احس واضمر ٠‏ _ توجس: 
سمع صوتا خفياء 

1 لمن بار واشوله 


6-,"#: ممتاز 
المستوق: 4١-92:حِيد‏ 
8-1١‏ (ة: مقبول 2 ' 


في العاشرة والنصفف هن ليلة ا" 


أذ 0 3 نة أأث 5 "كوستال 
من مرفأ تيو اورلينز 
المزدحم في ولاية لويزيانا الامريكية ١‏ 
وبحمولتها من حامض الكبريت 
والصودا الحارقة» أبهرت تلك 


تشرين الثاني) 4(98٠‏ 


السفينة البالغة : 
اتجاه مرفاً فيراكروز المكسيكي 
بقيادة الربان جيم برينان٠‏ وبما ان 
القانون يقضي بأن يرافق السفن 
الصخمة ربان محاسي يعينها على 
اجتيار حممرات نهر الفيسيسيسي 
الوعرةء فقد تقرر ان يتسلم الربان 

01 


المشتار 


النهري جيرالد جين قياد السفينة من 
نيو اورليئز كحثئى "بايلوت تاون” 
المحطة الاخيرة قبل خليج المكسيك ٠‏ 

وها ان شقت السفينة البرتقالية 
المركب امالي ب بي "» وطوله لاز 
متراً» فر من امزال بعض المعدات 
على رصيف خاص بمحطة نفطية داخل 
النهر» وتاسع طريقه نحو مربطه 
الواقع في دلتا الميسيسيبي على بعد 
٠‏ كيلومترآ من نيو اورلينز ٠‏ وقبيل 
منتصف الليل » فيما راح قائد المركب 
واين بمبرتون (788 سنة ) يشق طريقه 
نحو ثفر الميسيسيبي» نزل معاونود 
الى الطبقة السفلية للاستراحة'١‏ 
وهؤلاء هم: المهندس ستيفن 
جارفيس (١؟‏ سنة) والنوتيان 
.انطوني بيريت ١9(‏ سنة) وهاري جو 
روسون (٠١؟‏ سئة)١‏ وها لبث بيريتث 
ان أوى الى سريره بالقرب من مقد م 
..المركب» وحذا جارفيس حذوه ٠‏ 

فى الثالثة والدقيقة الحادية 
والثلاثين فجرآ عبرت السفينة 
"كوستال ترانسبورت " مرفاً فينيس٠‏ 
وهناك تلقى الربان جين اهمرأ من 
المحطة الامريكية لمراقبة السفن» 
. بوجوب التنبتّه الى سفينة الشحن 
اليونانية "انتربرايز" 
امتارها المئة والخمسين من اأسفل 
النهر الى اعلاه عبر الضفة الشرقية 
المخصصة للسفن الكبيرة٠‏ وللصال 
طلب جين مدير دفة السفينة اليونانية 
ان بتجه نحو الضفة الغربية الاقل 


عمق ٠‏ | 
المركب الصامت . يعد دقائق وجهي» 
هاري جو روسون رسالة بالراديو تقول: 

1 


"سالي بي " تتجه نحو مقدم 
ترانسبورت " » فيها "امتربراير " تهترب منها ١‏ 


"كوستال 


فينيس٠0٠٠"‏ وعلى رغم ان محطة 
المراقبة والربان جين كليهما لم 
بسمعا الرسالة» فان جين ما لبث ان 
أبصر المركت الصغير يق طريقة :عبر 
الشيفة الفريية :و مكيذا: امب كن 
سفينته في الوسط بين "انتربرايز" 
انرا ليك فى ل قو خم رك لد امن 
العف شين مشول: "كوسفال 

ترانسبورت تتجه جنوبا "١‏ 

وللحال جاءه جواب "انتربرايز" إذ 
قرر ربانه. ليم كلاسن ان يتابع 
طريقه واضعاً هيسرة سفينته فى 
انشاة هميسرة السقينة الاخرى٠‏ اها 
المرك _ فيفي. قباينا؛ بوعتين المزبان 
جين شاشة الرادار عل” جوابآ يأتيه 
من "سالي ‏ بي " يعين وجهتها ١‏ لكنه 
قدار ان قائد المركب سيعبر عن 
ميمنته كعادة المراكب الصغيرة في 


045 


ذلك الجزء هن النهرء ولتأكيد هذا 
الامر أطلق نفير سفينته مرتين ٠‏ 

لكن الربان جين لم يحصل» هذه 
المرة ايضاء» على جواب ٠‏ وكان قلقه 
يزداد دقيقة بعد اخرى١‏ وأمر مدير 


كي يفتم طريقا المركب٠‏ ولشد” ما 
كانت دهشته عنذهما نظر بعد اقل من 
دقيقة ولم ير النور الاخضر على ميمنة 
"سالي ‏ بي»" بل شاهد المركب 


وهرع الى جهاز الارسال وأطلق 
النداء الآتي: 5 الربان» ابتعد عن 
مقد م !] 5 م1 


الا ان الدركب ظل يقترب ٠‏ فاسرع 
الربان جين الى نفير السفينة وراح 
يطلق صفتارة الانذارء وضي ثانية من 
الصفير تليها ثانية” صمت ٠‏ ولم ينفع 
ذلك كله» إذ بقي المركب يقترب من 
السفينة الضخمة ٠‏ 

وصاح جين: "يا لهول الكارثةع" 
وهو يرى ها يوشك ان يحدث ٠١‏ وأدار 
قائد الدفة العجلة» فأخذت السفينة 
تتحرأك على مهل الى اليمين 
بحمولتها البالفة 90٠١‏ طن٠‏ غير ان 
للك لم حا بوخوي لزت ”ا لاثذا؟ ,وف 


سفينته “اتتررايت : ور هده 


الرعب ٠‏ 
أطنان الماء ‏ في لكا لثة والدقيقة 
السادسة والاربعين فجراً سسمع دوي 
هاكل عندها صدمت "كوس تال 
ترانسبوزت" المركت "سالي بابي * 
في ميسرته» اهام حجرة القيادة» مها 
ادى الى كسر عار ضحه الرئيسبة 
المهتدة على طول قعره١‏ وارتجت 


السفينة قليلا ثم تقد”مت وهي تجر”' 


/ 


المركب المحطتّم عند مقدمها كعلبة 
تنك مسحوقة ٠‏ وتدفقتن اطنان الماء 
الى قمرة القيادة في المركب مفجترة 
توافذهاء وها هي الا ثوان حتى غرق 
المركب » متجها الى قعر الميسيسيبي 
بسرعة 0( عقدة. 

وكان الملاح ستيفن جارفيس غافيآ 
في حجرته عندما قذفته الصدمة الى 
بالماء» حيث غرق سر يعآ ٠‏ 

أما انطوني بيريت فوجد نفسه 
مقبكّدا في رم فوق 
الهاء وسط سواد حالك ٠‏ وراح يقاوم 
الذعر الذي شنج عضلات معدته حتى 
وصل الى بإخرانة معدنية مفتوحة تشبث 
بها وبقي يزحف داخلها الى ان بلغ 


جيباً هواكي ٠‏ 


في تلك الاثناء كان الربان 
بمبرتون وهاري جو روسون يصارعان 
المياه الجليدية المزيدة» بعدما 
رمتهجا الصدهة من منصة القيادة 
الى النهر ٠‏ وأخذت التيارات تتقاذفهما 
من يمين "كوستال ترانسبورت" الى 
يسارها ٠‏ وسمع معاون هدير الدفة في 
2 دايل روماشئيولي نداء 
استغائة» فسحب سترتي النجاة 
الخاصتين به ود لاهما نحو بمبرتون 
الذي يبعد عشرة أمتار ٠‏ لكن السترتين 
ظلتنا بعيدتين شهسة امشار من 
بحبرتون الذي ما لبث ان غاب في 
الظلام ٠‏ وسمع المعاون التثقني 
00 مورين نداء ماري جو 
روسون» لقي اليها بسترة نحاة 
وأوقفت "كوستال ترا نسبسورت " 
محركاتها وأخذت تتجه نحو القناة 
الشرقية» وخوفاً من حدوث اصطدام 
١‏ 10 
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سوا الوادت سحكة لطق 
من: ا لحساء يجتلحوم الدجتاج والبقحر أتخالصّة لاحول وحن 
اليوميتة . ظهلل ومتتاءء !ىل دلالتم غفية عب كاه :ان طمنيكا 
اللذيتذد ونكئتها الشييتة” حي اه الاعنق هه 
0 د المتاكلة. ِ 


المختار 


آخر:ء حرص الربانان جين وبرينان 
على إنذار السفن الاخرى والسيطرة 
التامة على سفينتيههاء وأرادا 
الرسو”: لكنهما وجدا ان المراسي 
يعوقها خطاق الفركبن “سالي عبن ” 
ومع زوال ذلك الامكان قرار الربان 
جين توحيه سفينته عبر المباه الضكلة 
في القناة الغربية: وذلك بحرص بالمم 
إنقاذاً لحياة اي شخص 3 بين 
حطام المر كب » فضلا عن ان اى ثقْب 
يخرق بد ن السفينة من ا 52500 
الماء الى صهاريج حامض الكبريت» 
مما قد يؤدي الى انفجار مميت ٠‏ 
افكار متناقضة ب راح أنطوني بيريت 
بيهر ر بديه ويسط ا لظلمة في الديب 
الهوائي حتى أدرك ان ارتفاعه نصف 
متر ومساحته متر هربع او اكثر قليلا: 
ودخله وعقله يزين له انه قفضى على 
أثر الاصطدام وانه يختبر نوعاً من 
الحياة بعد الموت ٠‏ 

وعلى السطح زال الامل في العثور 
على احياء١‏ وبعد اختفاء بمبرتون 
وروسون أيقن الملاحون الخبراء أنه 
من نغمير المجدي خوض مياه 
الميسيسيبي الغادرة وها يجري تحتها 
من تبارات قوبية مفظيناك 2 للتيار 
السطكى ٠‏ وهكذا اوقف طاقم الانقاذ 
مساعيه في الرابعة والدقيقة الرابعة 
والخمسين صباحآء فيما تابع خفر 
الساحل المساعي ولكن من غير كبير 
اهل ٠‏ ولم يكن احد يدري ان هناك 
شخصا تاجيا غالقة ضمسن بد أن 
المركب المفجود بتهد اده الفر ق في 
اف لحظة ١‏ 

وفي الخامسة والدقيقة الا رعشيل 
بعد ساعتين من الحادث » وجه الربان 
جين سفينته على أرض النهر الموحلة 


عبر القناة الغربية على بعد ثهانية 
كيلومترات من ثغر النهرء وكان 
ارتفاع الماء تسعة اهتار والمسافة 
التي تفصل ا لسفينة عن الشاطيىء نحو 
٠٠‏ متر: مها أبعدها عن الحراكب 
الاخرىق العابرة في ذلك الاتجاه ١‏ 

وكان للحركة التي أحدثتها السفينة 
في أرض النهر أثر مرواع لدق 
انطوني بيرست٠‏ ولوهلة خيل اليه 


انه يرى شيئا طافياً فوق الماء يتجه 


نحودء وهو أشبه ما يكون بجثة 
مشواهة ١‏ وثار الذعر فى نفسه وجف 


حلقه ٠‏ لكنه أدرك انو لا يفكنه الركون 
ال تصو رات ذهنه ١‏ وفجأة تذكر ان 
في جيبه قدااحة غاز» فانتزعها وقد 
زنادها بضع مرات قبل أن تتولد النار 
نيا 
وراح بيريت يتفخحخّص محبسه ' 
وتبين له ان السقف الذي يقيه ربما 
كان مقد”م السنفيئة الايسرء وكانت 
المياه الباردة المحيطة به قاتمة من 
الوحل والركام ومشبعة برائحة 
الوقود» لكن مستواها كان ثابتاً. 
وسرعان ها أطفاً القد احة حفاظاً على 
وقودها ٠‏ 
' وأخذت تعبر ذهن بيريت افكار 
مدنا فضة من الخوف والرجاء٠‏ .ولكم 
تمنى ان يعرف أين هو وماذا يحدث 
لكي ترتفع معنوياته١‏ ولكن أنى له 
ذلك ؟ وازداد اضطرابه فيما الادوات 
المعدئية تجتلب حوله وتخترق 
تمو "جاتها بدن المركب» مختلطة 
بصوت المياه المزريدة٠‏ وأصابست 
بيريت قشعريرة أخرج على أثرها 
القداحة وأشعلها من جديد» فازداد 
ذعراء 
وفي . السابعة صباحاً كاش زودق 
١١/‏ 
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صغير تابع لخفر السواحل طوافه حول 
حكلاى. "ساني مع" يكلا عن جانت 
الضحاياء وحهل البحار روبرت زويكا 
محذافه ضارياً به بدن المركب؛ 
فظن انه سمع اجابة خافتة ٠‏ وضرب 
مراة اخرى” بشدةء وداهش حين أثاد 
الجواب سلسلة من الضربات الهائجة ' 
وتنهد قائلا: "في الداخل ملاح حي”٠‏ 

وللحال طتلست النجدة من مرف نيو 
اورلينز ٠‏ وبتعيد الثامنة صباحاً وصل 
الفولاص تشاد بيبارد (0١؟‏ سنة) 
وزميله ألبرت بينيت 4(١(‏ سنة) وهو 
نخوكاص هتهمراس في خوص مياه 
الميسيسيبي الموحلة٠‏ وكان سبقهما 
الى الموقع أحد غواصي مرفأ 
فينيس :وهر ماكيو يان الذي ييلع 
الثامنة والثلائين ٠‏ وفي غوصة واحدة 
تمكن ريفغان هن ربط حبل طوله 20 
متراً بمدخل المركب الغارق٠‏ وحاول 
اقتحام المركب» فعاقه الحطام عن 
ذلك٠‏ عندكذ قفل عاكد الى سطح 
الماع ٠‏ 


"لق عثرت” عليه" في التاسعة 
والخات#سة والاربعين صباحا» وقف 
ريغان يشرف_ على العملية من فوق 
فيها غاص بينيت وبيارد بحثا عن 
الناجي ٠‏ وصدمهما البرداولا ثم 
التيار ٠‏ وتمسك بينيت بالحبل الذي 
ربطه ريغان ودخل المركب هربا من 
التيار ٠‏ وتبعه بياردء وكانت الرؤية 
شبه منعدمة عندما أشعل بينيت 
مصباح الفوص القوي ٠‏ 

وكان المركب "سالي ‏ بي" يشبه 
رهة بالية مرمية على جانبها ونهر 
الميسيسيبي العاتي يتدفق عبرهاء 
وشق بيارد طريقه اولا ثم تبعه بينيت 


الي حبرث كنا ن انطوني بيربتك 
مختبثاً: ولم يدر هذاء وهو يسمع 
طرق المعادن) جقيقة ما يحدث» َ 
ظن الصوت آتياآ من بقايا المركب 
وعادت الوساوس تهيمن 9 


الحالك٠‏ وتصوار ائهة برق جسما فى 


المياه القاتمة ٠‏ وبعد قليل لاح له ضوء 
كا لبث ان اختفي: وراج يخداق الى 
مصدر الضوء وشهذلبه يخفق بشد ٠3‏ 
ولاح النور” من جديد أقوى من المرة 
الت الى سطح 
ألماء» فاقترب سيريت هنها وهد بده 
التي وقعت على ها يشبه الذ راع ١‏ 
وأخذ بشد بثلك الذرا حتى وجد 
نفسه وجهاً لوجه قبالة ألبرت بينيت 


الذي صاح عبر عبن الرادية "لقد عثرت” 
على احدهم حيا؛ 
متشبثاً بذراع بينيث٠‏ وسأله هذا: 


"كيف حالك؟" وراح بيريت يرتجف 
بشدداة وهو على وشك. الانهيار» من 
غمير ان يتكلم' وهزره بينيت برفق 
فقال اخيراً: "حالي حسنةء ولم 
يصبني اذى "١‏ 

وصعد تشاد بيارد الى سطح الماء 
ليحضر عد ة الغوص لزميله ١‏ وعاد بها 


.وهو يشق طريقه بحذر الى حيث كان 


الاددان + ولم يكن ببريت لبس" عدة 
غتوص قبل ذلك الوقت» فانتا به القلق 
لدى رؤيُتها ٠‏ لكن بينيت هدأ من روعه 
قائلا: "تذكر امرين: لا تهلعء» 
وتنفتّس جيكدا ١‏ ” 
وها ان أنزل بيريت قد مآ الى 


الماء حتى أخسين” ا بع يبحجمد 
أوصاله ٠‏ فقال: "لا يمكنني الصعود 
على هذا المنوال»٠"‏ وللحال أجابه 


ل 


رعب ف 


يارد: "حسناً! هذه خوذتي: 
عمد ك الغوص 

وتولى بينيت وبيارد بهشقة إعانة 
يريت على وضع الخوذة في ذلك 
لمكان الضيبق» ثم نقل عداة الغوص 
لى بيارد ٠‏ 

وفي الحادية عشرة والدقيقة 
لعشرين قبل الظهر: غادر بيريت 
هائيآ المركب المحطتم بمعيئة 
ينيت بعد انقضاء سبع ساعات و 6لا 
.فيقة على احتجازه داخله: وسرعان 
نا بلغا سطح الميسيسيبي٠‏ وفي 
لى المستشفى بطائرة مروحية تابعة 
خفر السواحل ٠‏ 

وبعد تسعة ايام من إنقاذ بيريت 
أفع مركب 'سالي ‏ بي" من قعر 
لدفرة وز حوف كيه هق ابكار سكيف 
بارفيس١‏ وكانت جثة ماري جو 
.وسون وأجدت قبل ثلاثة ايام في ١لر‏ 
وفمبر (تشرين الثاني) طافية على 


: أعطني 


بعد ثلائشة ثة كيلومئرات مسن مكان 
الحادث ٠‏ وفي 0 ديسمبر إ(كانون 
الاول) عدثر على حِثة الربان بمبرتون 
وقد لفظتها الاهوا- ج الى شاطىء 0 
يبعد كثيرا عن 0 المكسيك. 

وأجرى مكتب خفر السواحل تحقيقا 
مفص لا لتقرير اسباب مأساة عم 
نوفمبر (تشرين الثاني )ء لكنه لم 
يسفر عن نتيجة١‏ ويبدو ان الربان 
بهبرتون او هاري جو روسون اساء 
تقد بر حركة النهر تلك الليلة وأصدر 
قراره المهلك بالاتجاه يمينا ٠‏ . 
الجواب اليقين عن هذا التساؤل سوف 
يبقى سر أ مغلقاء لآن !لذين بيملكوية 
قضواء 

ولكن هاذا عن البحتار الوحيد الذي 
كتبت له النجاة ؟ 

انطوني بيريت يعتقد ان اعجوبة 
أنقذته ٠٠١‏ هن غير ان ينسى فضل 
ثلائة غواصين شجعان 

مه جيرالد, مور 


لص شريف 


سأل القاضي لصآ: "من هم شركاؤك في الجرم؟" 
لقد انجزت العمل بمفردي يا سيدي اكت وتوا ليام يدض اليكو باح 


تفاؤل في زنزانة 


بعد صدور الحكم على متهمين ووضعهما معآا في زنئزائة صغيرة ء 
حلكم علي بعشرين سنة سجنا٠‏ فماذا عنك؟" 


أنا حدكمت بخمس غشرة ١:‏ 


قال أحدهها: "لقد 


"اذا خذالسرير الذي بجاتب الباب'فأنت ستخرج أولا ”٠‏ 


5 


بس «ني ' 


في رحلة من عالم الرجولة الى عالم 
الطفولة البعيد» فاضت الذكريات لا يعوقها عائق» 
مركزة على السنة العاشرة من عمر 


ذلك الفتى » وهضي ألسن التي 
شهدت انتقاله الى 


عالم الكبار 
رواية ر١ء‏ رايت كامبل 
هذه تفص حكابة 


فاق امع حو روا" طوف ايه من نتسة وشوف ووقاء 


عدت الى البيت الريفي 
. الصغير المشرف على واحدة 
ين السواقي الكثيرة التي 
كانت يوما تغذ”ي نهر جينيزي» بناء 
على دعوة اخرى هن وكلاء البيع ٠‏ 
هزه المنطقة العريقة التي ظلثّت حتى 
وفت غير. بعيد شبه زرا عية » ا بتلعتها 
مدينة روشستر التابعة نيويورك» 
ومنذ ذلك الحين لم تعد ذلك الموضع 
الذي لفت في طفولتي» بل تحولبث 
01 


مجموعة من المباني العصرية العادية 
التي تقوم فيها شقق السكن ٠‏ 

عدت وقد سر في" حس بالذئب 
غير قليل٠‏ انا الذي تركت بيت جدي 
للغربساء طوال السنوات: العشرين 
الاخيرة٠‏ انا الذي أخليتم وهجرته 
للا عشاب البرية والعفن٠‏ انا سبب هذه. 
الحال من الاهمال لداعي التي 
يعانيها المنزل ٠١‏ 

لقد بعن” » قبل وقت طويل» المنزل 


الاكبر الذي تركه لي أبي واهي٠‏ الا 
أتى. لق انشآ التخلي عن هذا البيت 
الصفير الخرب. الذي يبدو لي اليوم 
بيتي الحقيقي» على رغم اني لم 
اسكنه حقا: 


إنه لا يزال في مكانهء لكنه فقد 


ذلك الرواق الاماميء والاروقة 
المسقوفة في مداخل البيوت كانت 
شائعة ذلك العهد١‏ ولم يبقّ من السلم 
العريضة عند المدخل سوى درجات 
واهية٠‏ وخيل الي ان الممر بين 
البوابة الكبيرة وباب المنزل اختفى ٠‏ 
ولكن لم ألبث ان رأيت» بين ظلال 
الايام والسنين»6 ذاك الممر القديم 


وقد غخطاه العشب وا ستطال فوقد ٠‏ حقا 


ان آثارنا لا تمصي بسهولة » كها قال 
لي جدي يوهاً. ورا ودتني رغبة في 
السير 9 الحديقة الخلفية قبل دخول 
المنزل٠‏ 

هناك رأيت الساحة هلأى بالركام 
والمرأب هائلا وعلى وشك السقوط عند 
عصفة الريح الاولى٠‏ سقط ذلك 
المشهد 0 الصخر علبى صدري٠‏ 
وكا نت ألا عشاب البرية مرتفعة وقد 


اصطيفغت بألوان الخريف البنية 
والصفراء٠‏ اما اشجار الصخفصاف 
والحور فقد ا قتلعت من جذورهاء 
واختفت الساقية وحمو ل مداه 
شبكة لمجاري المياه القذرة 
: ورحت” اط عل ااضة وانا 
أخشى الانتقال من سني حياتي 
الخمسين الى السنة العاشرة المفعمة 
بالذكريات٠‏ وذهبت نحو بيت الحمام 
الذي ها زال حيث كان: 
١‏ وكان هذا البيت» في 2 صاحبة 
هنري بودوم » فتنة الناظرين بأروقته 
الكقدرة ذات الاعمدة المستدقة وما 
يعلوها هن اشكال مثلثة» وبنوافذه 
واطنافه المحفورة : وقد كسيت 
سقوفه بألواح خشبية حمراءء وجعلت 
فيها ابواب زرقاء ٠‏ وأخبرني جحدي ان 
ذلك الظل هنالزرقة الضاربة الى الحم 
الرهلي كان شائعا فِي مسقط رأسه فى 
اها البوم فلم يبق" في سقف بيت 
الحمام الا اللون الرمادي الكتيب٠‏ 
وفتقدت الواح كثيرة وسقط بعضها 
الى ارضية البيت وئتأ من جوانيه كما 
تنتأ الاضلاع من خاصرة حيوان جريم ٠‏ 
وانتترعغت الاوتاد من معظم 0 
وملتت العلب في الداخل بالركام0٠٠‏ 


ركام على ركام ٠‏ 
وسمعت نفسي أقول: "أن بأ 
جدي** وحمل الهواء عبير الركشاد 


١ 


كتاب الشهر 


والكوت البري 'من ضفة السافية التى 
ب تعد هناك٠ ٠‏ وشرق قلبي 
بالذكريات وطفح الدمع في عيني٠‏ 
اني في العاشرة من جديد» السنة 
الحاسمة في حياقي» وفي تلك الستة 


الحهام 


الساعة الرابعةء وكان شهر مابو 
(ايار) في ايامه الاخيرة: لكن الصباح 
حمل معه رعشة بردء وهررت” اهام 
غرفة والدي على رؤوس اصابعي» من 
غير'ان أدري ان بابها مفتوح جزئياً: 
وفجأة ادي اي بحنان فلدق 0 
حيث أشعلت” النور ٠‏ وتبعتني 0 
الى هناك بشعرها الاشعث والتجا عيد 
حول عينيها وفمها » وكانت هذه تظهر 
غادة.فى الصكاس أو بهد نوبة يكاء: 
واذكر ان جداي اخبرني هرة ان 
الامهات يبكين ليلا ويتركن الابتسام 
للنهار٠‏ لقد كان جداي احياناً ينطق 
عبارات شعرية غريبة١‏ وهو اراد يوهآ 
ان يكون أديبآ او شاعرا: 

رحقتني امي بابتسامة من عينيها 
الناا عستين وازاحت الشعر عن عيني* 
وهمست: "انه يوم رائع١‏ لكني لا 
أعرف البتة لهاذا ينهض الرجال 
البالفون قبل بزوغم الفجر او في 
منتصف الليل ويتبسعون سرباً من 
الطيور "١‏ 
1 وأضا فت وهي تتبعني ألى الباب: 
'حافظ على دفء جسمك." 


اياقة سترتي الى اذني وقبتلتني. 
١‏ 


ورفعت 


أكتوبر 
واتطلقت” الى نيت قداى الذى يفضله 
عنا نحو ثلاثة ارباع الكيلومتر: 
00 على جانب الطريق » فا قتلعت” 
بعضاً منها وأعطيتها لجد” ف من غير 
.وشو الذى علتمني ان الجمال 
جا وس ا قا لح ار 
واخرى تخص الاناث ٠‏ 
وكناولنا:معا الشاى الممظتر الذي لا 
تشربه .في بيقن على. الاظلاق» ثم 
ذهبنا الى بيت الحمام وحملنا ثلاكة 
فراخح هي جيني وموئنبيم وديكنز 
ووشعنا ها في سلة ذات ثلاثة جيوب» 
وتركنا الباب هفتوحاً ذلك اليوم» 
مانككق الحمافة حرية التحليق 
والتنقل حيث شاعت ٠‏ وانطلقنا . 
بسيارة جدي ومعنا الطبور الثلاثة ٠‏ 
وكان هواة تربية الحفام بدأوا, 
القواقد. الى منفئى. اتكاد روشستر 
الامريكي لسباق الحهام١‏ ووصلنا فى 
السادسة والذصف صباحا وقد غخصتت 
غرفة التاق بالنا س٠‏ واهتلا هواء 
الغرفة برائحة التبثم والقهوة. 
وكان الرجسال» وبينهم قلة من 
التسحوة .قرا مون نمضا كتنب 
ريتخا دثون فود 8 ويفا كر كل جدهم 
بالحماقم التي لعتصيوا» وكان 
حديثهم. بسيطاع لكثهة غريب احياناً: 
5 احدهم يقول: 
000 كاك حمامكتي لشفل 
طافك احور ازيلواة علي الدواات ونكت 
التمر غم في الوحل» كما تؤثر التحويم 
بعيدآ قبل الاياب٠‏ غير اني وضعت 
اكلا كور مروانة» اوكا مت ولد قيس 
ظني 5 في العام التالي» اذ فارت 
في سباق ال١٠‏ كيلومتر وال١.0‏ 
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”١ كيلومتر‎ 


154, 


وأدركت ان الرجل يتكلم عن 
حمامة منحرفة الذيل: مكتنرة 
الكتفيين » ملوا'نة الريسش > أرهقد 
تدريبها في السنة الاولى لانها كانت 
تغادر السرب» لكنها باتت حهاهته 
المفضلة بعد فوزها في السباق ٠‏ 

ومن العادات السيكة 1 
لدى الحهام تحويهة . 
بعيدآً مدلا من العودة 
مباشرة الى بيته ٠والحها‏ كم ١"‏ 
المنحرفة على هذا النحو 22 
لا تصلح للسباق او للثنا ستل١‏ 
والهر بون يضطرون الى م 


دوس - 
ذبحها لا رغبة في القتل» نمكت 


بل حفاظا على سلوك الحمائم الاخرى ٠‏ 

ومن قصص اللمهواة ها أثار الغيظ 
في زملاتهم ٠‏ ومنها القصة التي رواها 
جداي قاتلا انها تعود الى العام 
1 ولم تكن ثهة حاجة الى ذكر 
التفا صيل» لكن جد ي اصر على ذلك١‏ 
وقال بلهجته البلجيكية الوالونية: 

"تعرفون ان سرعة الطائر تنقاس 
بدعل باطلاقه وانتهاء بفك الربطة 
المعدنية من ساقه ووضعها في الساعة 
التي يحملها المدرب٠‏ وبعد حساب 
المسافة الفضائية بين نقطة الانطلاق 
وبيث الحهام» يتجرى حساب السرعة 
في الدقيقة .' 

وتمتم السيد فوكيت العجوز: 
'اتمحيشاج السى دروس في هذه 
المسألة؟" وكان فوكيت» بالاضافة 
الي» افضل صديق لجد“ي في العالم' 

وتابع جداي: "في احد نوادي 
السباق0:." 

فقاطعد فوكيت: "اى ناد هو هذا" 

وو ضع جدي أصبعاً تحت عينه 


ع 


وأغمضها كما لو شاء ان يخفي 


فوق أجنحة الحمام 


سر ١‏ وأضاف: "كان هناك رجل اسجه 
ديغان او ديتون او داغان او ها شابه؛ 
وكان يملك 0 حجام اسهد ستشر أو 
تويثر أو جيثر اوها شابد١'‏ 
قال فوكيت:"ان ذاكرتك رائعة.' 
اجل » أنا انسان متعقل١٠٠.‏ لقد 
أ شرك الطاكر في سباق ال ١٠ل‏ 
كيلومتر0٠‏ وكانت الجائزة الاولى 
مكة دولار٠‏ أها سكيتر١ ٠‏ 
“او جبتر او تويتر او 
ها شايه*٠"‏ 
_ فقد جاء الى ديغان ١‏ 
"او داغان اوديتون أو ها شابخ "١‏ 
الذي كان ينتظره في بيته٠‏ 
أجلع لقد بلخ الطائر سيتة في لوك 
المناسي الشل الحائزة الأول + لكن 
رفض الدخول ٠‏ 
ترى اي همناء نحن الهواة » لم يقف 
على اعصابد وهو ينتظر عودة طائره 
الى العش ثم دخوله الذي يسجل 
نهاية الشوط؟ ومن هنا لم 
سباقاً او اثنين بسبب طائر سيىء 
الطباع؟ 
وتابع جد ي: "نحن في العام 
1 والركود الاقتصادي في اوجه) 
وصاحبنا الهاوي بلا عمل ولا هال كي 
يسد”د حخساباتة» وها هو الطائر 
الاعين يعذبه في اللحظات الحاسمة 
الاخيرة التي تفصله عن كسب المئة 
دولار 35 ولم بحاول القفيض 3 الطاثر 
ووضعه في مكانه خوفاً من ان يطير ١‏ 
وكانت كل ثانية تقصى عنه المجبلمٌ 
اة : 3 
وأشعل جد“ي غليونه وقد خلق جو1 
من الترقتب لدى المستمعين ٠‏ 
واخيرآ سآله فوكيت بإلحاح: "وماذا 
1 . 


كتاب الشهر 


حصل بعد ذلك؟" طرح فوكيت السؤال 
على رغم سما عه الرواية مراراً: 

وأضاف جداي: "عاد الهاوي الى 
بيته حيث. كان يحتفظ ببندقية :رش ٠‏ 
فأخرج الآلة من مكانها وحشاها 
بالخردق» ثم عاد الى بيت الحهام 
ورهى الطائر الذي سقط في العش٠‏ 
وانتزع العلامة عن ساقه ووضعها في 
الساعة» ثم قبض قيمة الجائزة "١‏ 

وسآله قفوكيست: "لماذا 
جريمته ؟ " 

هن انا كي أحكم على القسوة 
التي تدفعنا اليها الحاجة؟ لقد كانت 
لذلك الرجل طريقه. وليس لي ان 
أ ”صدر حكماً على طريقة اجتيازه تلك 
الطريق٠‏ 

قال جدا"ي هذا وهو ينظر الي'٠‏ 
والواقع اني تعلمت' الكثير منه عبر 
الحكم والاهمئال٠‏ وهو كان يحب ان 
يروي القصص كما ”حب انا الاصغاء 
الية: 

وكان حديث الحهام يهلا النادي 
ويشنف اذني ٠‏ 

وسأله هاو آخر هو جون بورلي: 
" ماذا تفول يا بودوم؟ . 

هاذا اقول عن اي : 
حفيدي يا جون؟ 

"أجل» أعرفه0٠0٠٠‏ آأنت مشترك في 
السباق يا هيو؟” 

وأجبتئه: "نعم» وطعاكري هو 

وهز” جون رأسه» ثم التفت الى 
جد”ي وكرار السؤال: "هاذا تقول عن 
استخدام طريقة الطاكر المترمل 
بالنسبة الى المسافات القصيرة؟" ‏ 

لا تتبع هذه الطريقة! فهناك 
. فسوة وحماقة في تعريض, لطاثر للهياج 
دا 


سئرت 


شبييء ؟ أتعرف 


| كتوبر 


الجنسي ثم ” حهله بعيداً عن أنثاه ٠٠١‏ 
هاذا تقول يا جون اذا دخلوا عليك في 
ليلة باردة وحملوك بعيداً عن هارييت 
ودفء السرير؟ 

ولما قال جداأىي هذاء ضحك 
الحاضرون كلهم وقد راقهم ما 
سهعوا ٠‏ 

اما طريقة الطائر المترمل ذَتَهخ 
بإبعاد الذكر عن انثاه ثلاثة ايام او 
ار" قبل موعد السباق» على ان 
يتحجز منفردآ. وقبيل نقله الى 
منصة الاطلاق يؤخذ الى الانثى في 
زيارة قصيرة١‏ وهناك يباشر الدوران 
حولها وتملقهاء لكنه سرعان مسا 
يبحمل بعيداً. ويدفعه شوقه القوي 
الى التحلنيق بأقصى سر علاسهة 
خلال المباراة ٠‏ | 

وقال جد أي بعد إبداء رأيه: "ان 
كثيرا من تلك الذكور المفصولة تفقد 
توازنها الطبيعيء٠‏ وهذا الاختلال 
يلازهها بقية حياتها "١‏ 

ثم سأله جون: "وها 
طريقة اثارة الغيرة؟" 

ونظر جد”ي الي وقال: "لقد جرابها 
هيو على طيوره قبل وقت قصير ٠٠١‏ 
ماذا تقول يا هيو؟" 

ان” هذه الطريقة تختلف من حيث 
تنفيذها عن الطريقة السابقة١٠‏ هنا 
يعزل الذكر في مكان يرى انثاه منه» 
ويوضع ذكر آخر مع الانثى٠‏ وتولد 
الغيرة لدى الطائر انجازآ رائعا خلال 
السباق» وقد أذكت اوارها التعاسة 
والخوف والغيظ١‏ 

وقلت” وائأ أحاول تقليد. جد”ي في 


رأيك في 


الاقتضاب: "لا تتبع هذه الطريقة 
ايضاًء فهي لا تجدي الا مع الطيور 


السريعة الغضب١"‏ 


رحلا 


ونظر جداي الي بعينين نصف 
غمضتين : كأنما أراد ان يقول: "اذا 
شاء هؤلاء الاصحاب ان يعرفوا شيئاً 
عن الحمام» فهم يأتون الى آل 
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'١ بودوهم‎ 


موهبة خاصة 

سأل احداهم جداي: "كم طائراً 
ستطلق يا بودوم ؟" 

قال: "ثلائة: جيني» همونبيم» 
ديكنز0٠‏ وهذا الاخير يخص حفيدي 

فاضاف الهاوي: "انا سأ طلق ١١‏ 
طاكرا. ' 

"هذا عظيم جدآ"» قال له جدايع 
ولكن كل ستحلق طيورك كلها" 

وعلا الضحك بين الحضور. ونظروا 
كلهم الى جداي بود وإعجاب٠‏ ولكم 
راقني ان أرى المربين والمدر بين 
الذين يملكون مالا اكثر وبيوت حمهام 
اكبر يقصدون جداي للاقتداء به في 
الاهور المتعلقة بعلم الحمام وفن 
السباق الخاص 0 

وجاء صوت من الطاولة الكبيرة 
حيث جلس أمين النادي: "بودوم !” 
وهزاني جدأي كي أذهب الى متصدر 
الصوت ٠‏ وهناك سلثمت ساعة 
اوتوماتيكية مختومة » مع ثلاثة أغلفة 
معدنية٠‏ وكلما عاد طائر الى بيته» 
يجب فك الربطة عن ساقه وطيها 
ووضعها فى الغلاف ٠‏ ومن هناك تدخل 
تلقائيآ في الساعة التي تسجل الوقت 
منعآ لاي تلا عب ٠‏ ذلك ان السباق الذي 
كنا نخوضه. لم يكن عاديا وائنها كان 
سباقآً على 90١‏ كيلومترآ» 


واضعت الطبور فى صناديق الشحن 
بعد ترقيم كل سلة بالطبشور: وشكا 
هوئبيم امهرد قليلا + اكن جيني كانت 
سهلة القياد كعادتهاء وفي اللحظة 
الاخيرة نظر ديكدز الي قرا 0 
بأعلى صوته ٠‏ ومددت اصبعآا الى رأسه 
وأنا انفش 
جددد : 

ونظرت” الى جدي لأرى .اذا كان 
راضيآ عما آفعل» فقال: "انه سيتدبر 
امرد. لقد كان هذا الطائر جيداً وهو 
داخل البيضة بعد!" 

وتذكرت المجامعة التي أدات الى 
هجيء ديكنز٠‏ لقد اخثيير الذكر 
والانثى على اهل انجاب طيور تصلح 
للمسافات الطويلة٠‏ وئمت الخطبة 
وسط محادثة بين رجل في السبعين 
وفتى في السادسة ٠‏ 

وراحت يدا جداي اللتان صبغتهما 
الايام بلون جذوع السنديان تربتان 
جناحي الانثى» وهي الليدي فاليانت ٠‏ 
ولم تقاومه الحهامة١‏ بل سلمت 
جناحيها الى اصابعه الرفيقة ١‏ 

وقال جداي: "أرأيت يا هيو؟)انبها 
تطيع بلا تذمثر ١‏ وهذا يعني ان علينا 
مزاوجتها بذكر يقاومنا لدى متي 

وأجبته على الشور: "هناك 
ستاركروس الذي له هذه الصفة "٠‏ 

هذا صحيمء الا ان ستاركروس 
طويل وعريض» في حين ان الليدي 
فاليانت قصيرة وثخينة٠‏ وليس من 
الحكمة المزاوجة بين جسدين 
مختلفين الى هذا الحد١٠‏ 

"ماذا تقول عن انجل؟” 

انه افضل؛٠‏ والحق انه يهوى قطع 
المسافات ٠‏ لنأترية اذا١‏ 


ربيشه ثم | صفقده من 


خرن 


ولما ا حضرنا د . 
وجدنا ان غعينيد 
قاتمتان كعيني الليدي 
فائيانت عندئذ سالني 
جداى: "أتعتقد انه افضل 
ان نرف 'الأندئ 

ذات العينين| لها تمتبن 


وفكرت” في الا هر ملباًء وقد تعلمت 
من جد ي الا اتسرع في الاجابة عن 
الاشكلة الجاسيفة: واختر ا قلت: 
لا أعتنق هذا المبداً "١‏ 

ووقفت” أ راقب بإعجاب المزاوجة 
التي تمت بين انجل والليدي فاليانت 
عندما وأضعا في قفص واحدء لقد 
افكره- الذكن “من الانققة 
مكانها وهي تنظر اليه بحذر ٠‏ 
ونشر ريش ذيله وجناحيه وأخذ يدور 
على قدم واحدة كراقص باليد١‏ ولما 
استجمم القوة والجرأةء حاول ان 
يضغط جسده على جسدها ٠‏ واذ لم يجد 
هنها مقاومة ظل يتود د اليها 
بأصوات عذبة ١‏ 

وفجأة بادلته الليدي فاليانت 
الفزرل بالمثل : وكأآنها شاءت ان 
تستسلم له يعنف ٠‏ وترا جعت خطوة او 
اثنتين وهي تهز" رأسها: ثم عادت 
نحوه بحهاسة لا تقل عن حماستهد٠‏ 
وأدخلت منقارها في منقاره واستغرقا 
في قبلة طويلة لم يقطعها سوى 
حاجتهما الى التنفشتسء ودارت 
وأقعت وسلمت نفسهاء وهكذا تو” 
التزاوج الذي قياض لدان يدوم مدى 
الحياة اذا لم يقطعد حادث قاهر ٠‏ 

وبعد عشرة ايام وضعت الليدي 


"اني 


فذحمدت 


قاليانت البيضة الاولي هن اصل 


1١ 4 


 ىنحناو‎ 


اكتوبر 


اثنتين ٠‏ 
القن رالهتك” علوهنا والابي حوامت 
ديكنز : في الثانية عصر البوم التالي ١‏ 
ولثن يكن صحيحا ان الحمائثم كلها 


نزلت البيضة الثانية» وهي 


كانت لحدي ولي هها: الا ان الملكية 
بالنسبة الى الصغير تأتيه عن طريق 
الكبير بحيث لا يشعر انها لد حقا؛ 
ورحت أنظر اليها في بياضها 
العاجي” الناصع٠‏ وكنتث” على يقين 
من انها اكبر من سابقتها» وان لم 
تكن اكبر كثيرآ١‏ لكن ذلك كان كافيآ 
كي اشعر بالتفو ق٠‏ ولولا خشيتي من 
ضحك جداي علي : لقلت ان تلك 
النيضة التي تخصني كانت تلمم 
قليلا ء وانها كانت مسحورة ٠‏ 

في تلك الايام كنت اجلس وجداي 
قرب بيتك الحمام حصني الى هديله 
النا عس تحت حر الشومس' وهناك 
كان جداي يسرد علي" قصصا من 
التاريخ: منطلقاً من اهتماهي 
بالحمام ١‏ 

كان جداي في نحو التاسعة من 
عمهرده خلال الحرب الفرئنسية ‏ 
البروسيةء وكان في تلك السن من 
هواة تربية الحمام الذين يعرفون كل 
شاردة وواردة عن تلك الطيور٠‏ 
وامتلأات صفحات الجرائد الباجيكية 
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بالاخبار عن حصار باريس٠‏ وقبل 
وصول الالمان الى اسوارها» ثلقت 
المدينة ١٠م‏ رأس حمام من نواد في 
شمال البسلادء واعتاذت الحماكم 
بيوتها الجديدة وأصبحت تؤوب اليها 
بعد كل رحلة ٠‏ 

وعتزل سكان باريس عن العالم» 
ومنعهم غياب وساثل الاتصال من 


معرفة تطوارات الحصار ١‏ وفي صبيحة: 


يوم من سبتمبر (ايلول) ٠/ا/(»‏ غادر 
المنطاد "نبتون” المدينة محمتلا 
بالرسائل الرسمية والمدنية١‏ لكن 
المسؤولين لم يعرفو! مصيرهء لذلك 
تقرر تحهيل المنطاد التالي “خيل دو 
فلورانس" بالحمائم التي يمكنها ان 
تعود ومعها الاجوبة ٠‏ 

وهكذا حملت المناطيد الستون 
التالية التي أ 'طلقت من باريس بعد 
ذلك الوقن ها يزيد على ١٠م‏ طاكر 
حمام زاأوادث بالرسائل في ذهابها 
وإيابها ٠‏ وفي الشتاء القاسي من تلك 
السنة » كانت الارض مغطاة بالكلج 
معظم الوقتء مها أربك الطيور لدى 
عودتهاء وضلث حماكم كثيرة طريقها 
وسقط بعضها تحت وطأة العوامل 
الجوية والبعض الآخر ببنادق 
الصيادين في الارياف٠‏ 

ولدى سهاعي تنك القصة للمرة 
الاولى انهمرت الدموع من عيني» على 


رغم | عتقاذي ان البكاء علامة ضعف .١‏ 


ووضع . جداي يده في يدي وناولني 
منديلا امن جينه كن أمي بد 
دمعي ٠١‏ 


وخفف عني قائلا: “لا عليك يا 


عزيزي هيو! ان تلك الطيور الباسئة 


تستحق ثناءنا على هذا النحو+ه* 
بتلك الطريقة أعانني.: اجداي على 


فوق أجنحة الخهام 


اقامة علاقة انسانية بينسي وبيسن 
الطيور١‏ وبت” على قناعة بأن الحمام 
يطير ليس بدافم الفريزة» بل 
استجابة لئا ٠‏ وهذه الطيور تبلي حسناً 
في السباق لان كرامتها عزيزة عليهاء 

وشعرت”» وانا أجلس في ذلك 
المكان نفسه بعد تلك السنوات 
الطويلة» اني اكتسبت” قوة نفسية 
متجد"دة ٠‏ لقد غدوت” طفلا من جديدء 
وسلمت” حواسي الى عالم مسحور 
يجوز فيه حدوث أي شيء ٠‏ 


:الحياة الثمينة 
بقيت” وجد"“ي في النادي حتى 
خّتمت الطيور وحتملت في الشاحنات 
التي توجهت بها نحو نقطة الانطلاق 
في هيلزبورو» وهي بلدة من اعمال 
ولاية ايلينوي تبعد 900 كيلومثرا. 


. وراودني هاجس الانفصال عن ظيور 


أحببتتها ولن اسمع .خبرها الا بعد 
ابام ٠١‏ . 


وسألني جداي ونحن نخرج “نحو 


سيارته: "أهناك ها توكد فعله هذا , 
الذهار؟" 

ثمة عمل نقوم به في بيت 
الحمام٠‏ 


وضحك جد”ي وقال: "السباق لم 
يبدأ بعدء أتظن ان في امكانك 
الانتظار اياها بلياليها خارج بيث 
الحمام؟ ان افك ستسلخ جلدي اذا 
حضل هذا ١‏ ولكن دعنا قبل كل شيء 
نسد” رهقنا ”٠‏ 
وانطلقت السيارة في محاذاة نهر 


جينيزي نحو بيت جداي١‏ وهو ظل 


صامتآ بعض ألوقت ٠‏ ثم لاح لنا منزله » 
فقال: "الجسد لا يرتاح الا بالاياب 
الى بيته ٠‏ أليس هكذا ؟” 

1 1 


كتاب الشهر 


وأدركت” حب جداي لمنزله 
الصغير» بفنائه الخلفي والساقية 
المترقرقة هناكء نبيت الحمام 
والاشجار والحديقتيين الصغيرتيسن 
اللتيسن غرس الاعشاب العطرية 
المغذ”ية في احداهها والخضر في 
الاخرى ٠‏ ش 

وبلغنا المنزل واتجهنا فورا نحو 
بيت الحمهام٠‏ وكانت الطيور في 
مواضعها بإرادتها ٠‏ وأوعز اليها جدي 
بأن تخرج من مخابتهاع» فتجمعت 
خارجآ ثم طارت كلها معاء وملأت 
الفضاء وقد تلاصقت احنحتها وعلا 
هديلهاء وأتلعت عنقي 
لأراها في الوانها البيضاء والرهادية 
والزرقاء٠‏ وخفق قلبي بهجة٠‏ ترئ 
أيمكنني الضجر من منظر كهذا؟ 
وتقد"مت بضعة خطوات الى جدي 
الذي كان ينظر الى البعيد كما يفعل 
البحارة وسكان السهول ٠١‏ 

وتدفق الحب في قلبي وادركت ان 
جد”ي يعاني مشاعر مهاثلة» انه هو 
الآخر لا. يمكنه ا لضجر من منظر: كهذا ٠‏ 
واخذت يده فقال لي: "لنترك الطيور 
تلهو كما تشاء ونتناول الطعام: " 

ودخلنا الممنزل من ناحية المطبح » 
وفي غرفة الاحذية نفضنا عنا 
الغبار٠‏ ثم دخلنا المطبخ التقليدي 
الذي فلآته اشعة الشمس٠‏ وكانت امي 
لا تضع الستائثر الا منشاة» ف 
جد”ي على تلك اللطاكف الانثوية٠‏ 2 

وطالما كانت تحاول اثارته بقولها: 
"اتتظاهر بأنك اعزب دهر وقد عشت 
خمسآا وثلاثين سنة من الحياة 
الزوهية ا ٠‏ 
وبعد مغادرة امي وقد خاكفت شيك من 
١‏ 


اكتوبر 


عطرها الانثوي في الغرفة» كانت 
تهدأ ثائرته وتتآلق عيناده١‏ اها انا 
فكنت اعرف انه يفكر شي جدأتني 
جيني وفي الوقت الذي سكنا فيه ذلك 
المنزل للمرة الاولى وليس لهها الا 
سرير وطاولة.وبعض الكراسي١‏ ترى لو 
عادت اليه الآن صبية مفعمة بالحياة» 
ذات شعر كسنابل القمح كما وصفها 
لي مرارآء أكان يأسرها بين ذراعيه 
القويتين ويمنحها ظبلة الحياة الثمينة ‏ 
كما يفعل ابي واهمي بين وقت, وآخر؟ 

وكنت اسعل او أ صدر صوتا آخر 
لاعادة حد ل من الماضي الى الحاضر» 
وقد ا ا 
لي دور فيه 

اما الآ, ن فكان واقفا عند النافذة)» 
ينظر الى الظيور وقد هبثّت نسمة من 
الذهر٠‏ وسعلت” لأقطع حبل افكاره»: 
فهز” رأسه وابتسم٠‏ ثم ذهب الى . 
بيست الد ج وأغرج 'ارأس بندورة 
(طماطم ) كبيرا ويعض الخس» وقلى 
شرائح لحم وقطتّع الخبز وحمّصه. 
وأحضر بعص التفاح وزجاجة حليب ©» 
فيها تناولت كوبين من خزائة الشراب 
قرب المغسلة ٠‏ ٍ 

وجلسنا تناكل 00 وقد غغمرتنا . 
البهجة والرفقة وأخيلة الحمام٠‏ 
وتناوتنا طعاهمنا بصمنت كما يفعل 
ألا صدقاء القدامى ٠‏ 

وما ان شرب جداي الجرعة الاولى 


الى شعره وصرا.م كما لو تلقى ضربة 

على رأسة: "يا الهي!" وسقط كوب 
الحليب من يده وانسكب على غخطاء 
الطاؤلة* وحساول جاهداً ان يبسقى 
منتصبا في مكانه» على كرسي يلها 
ذرا عين) وهو ينظر الي عله يحصل 
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على جواب عن سؤال مهم١‏ وها لبث 
ان خسر المعركة وسقط بتثقله الى 
الارض" 


العاصفة 

احسست ضعفا في بطني ورجلي»٠‏ 
وحاولت' ان اتشرتك فلم استطع. 
وكنت احمل كوب الحليب بين بدى» 
وظل ذاك الشئل المذهل يكبئلني لحظة 
بدت طويلة » قيل ان أضع الكوب على 
الطاوة وأغرق في بكاء هرك وهويت” 
بالقرب من جدي 5 ابكي لما اضات 
الرجل العجوز' واخذت بذه ٠‏ الكبيرة 
من فراره» - 

وتفحتّصت” وجهه» فوجدته منحرفآ 
الى ناحية واحدة وقد انطبقت احدى 


عينيه فيما انفتحت الاخرى بترقتّب ‏ 


وذهول١٠‏ واضطجع على الارض وراح 
يحركك احدى رجليه بضهعف محاولا ان 
يستعيد كرامة 'جسده ٠‏ وهم بالكلام » 
فخرجت من فهمه أصوات مختلطة غير 
واضحة دفعث خوفي الى اقضاء ٠‏ 

وصحت” فيه : "ها الاهر با جد 9 

لكنه أجابني بعينين ترجوائني ان 
الهم ها يريدء وأجهد عينيه 8 
اتجاه الهاتف وقد بات وجهه اكثر 
مدعاة الى الخوف ٠‏ 

وأدركت. ما يبغي» فذهبت لتو”“ي 
الى الهاتف وشابرت والدي في مكتب 
الصحيفة حيث يعمل٠‏ لكنهم ‏ قالوا لي 
انه ترك ليتناول الغداءء ثم خابرت 
محل رادنز حيث تعمل امي في قسم 
المحاسبة٠‏ وأصفغت الي وانا أصف ها 
حل بجداي١‏ وقالت لي بصوتها 
المطمكن أن أنتظر ريثها نجيء؟ 


فوق أجذ جنحة انحمام 


ودخلت” غغرفة نوم جد”ي ورفعت” 
عن سريره وسادة وغطاء عدت بهما" 
الى المطبخ لأرى عينيه مغمضتين وقد 
علت أنفاسه١‏ ورفعت يده الواهية مرة 
اخرى ووضعتها على صدري 
افكر في ديكنز. 

لقد وضعت الليدي فاليانت بيضتو 
الاولى بسهولة١٠‏ وكان انجل يدخل 
عليها من وقت الى آخر ويجلس فوق 
البيضة١٠‏ ولكن بعد وضع البيضة 
الثانية» لازم انجل العش وحضنا 
البيضتين سوايا. وكنتن امضي وقت 
فراغي بعد المدرسة أراقب العولية 
في انتظار فقس البيضتين٠‏ وقال 
جدي لامي آنذاك ان الليدي نجل لها 
ثلاث اخوات هن امي وانجل وانا ١‏ 

وشفي اليوم السابع عشر ظهرت 
البوادر الاولى للفقسة» وهي ثقب 
صغير في منتصف البيضة ٠‏ وحصل ذلك 


وركدل 


للبيضتين في الوقت نفسه تقريبا:٠‏ 


وكان علامة حظ بالنسبة الي لانه جاء 
قبيل عيد ميلادي السادس٠‏ وكانت 
ؤلادة طائثري الخاص يوم ميلا دي 
بالذات شعني انه طائر فريد في كل 
ف , 
الى بيث جد”“ي حيث وأجِحَدتئه نائما 
في كرسيه الهزناز أمام المنسزل٠‏ 
وآيقظتته وانا أناديه وأشدأه بقواة١‏ 
وذهبنا نراقب البيضتين وهما 
تهتزان وترتجفان١‏ ورفع جداي 


البيضة التي تخصني وأدناها من اذني 


لأسمم صوت الحياة ينبعث منها ٠١‏ 
وفقست البيضتان قبيل الظهرء 
فى حدود الساعة التي وأالدت” فيها 
قبل ست سنواتث٠‏ وصببت” اهتمامي 
على الفرخ الذي لي٠‏ وكان عارياً من 
١‏ 


كتاب الشهر 


وابتسم جد”ي لما رآه يكسر البيضة 
ويشرج > وشالي: "هماذا تريدان 
تسهية ؟ " 

0 هلي في تلك 50 التي 

تلعني لي الكثيرء وكان جداي» في 
تلك 0 يقرأ علي” قبل النوم 
ولط بح ديد دا رار ديكنز "اوليفر 
تويست" و "ديفيد كوبرفسيلد" 
و"الصرصور .على الموقد١٠"‏ فقلت له: 
"سأدعوه ديكنر . * 

ووافقني قاكلا: "حسن! اسم 
| 

ذلك المساء ألحذني والداي الى 
بيتك جد”ي للا حتفال بعيد ميلادي ١‏ 

ولها هناني. هنأ ديكنز في الوقت 
نفسة + 

وأأديرت المرطبات مع الحلوي 
والهدايا ٠‏ وأهدى الي" جداي عربة 
حمراء كبيرة تدور على عجلات ولها 
جوانب خشبية ١‏ وكان هيكلها المعدني 
مكسو! بالفينا الصتقيلة» كذلك 
أغطية. عجلاتئهاء وهي تحمل رسم 
. جنا حين أصفرين علامة مميرة لها ٠‏ 

وقال جد'ي وهو يسكّمني الهدية: 
"انها عربة مفيدة ومسلية في أن.٠‏ 


ؤفي إمكان هاوي الحمام ان يحمثلها. 


طيوره »: بعد وضعها في سلالها » إذا 
شاء نقلها من بيتها الى. موضع 


التذريب٠”‏ 
وأضاف أبي: "انها من الضخامة 
ا يد اي ل ل 

بضعفين ١‏ ” 
ورهقني جداي بعينيه الزرقاوين 
الصافيتين وسال: "ييمكنك ان تجر ها 

يا ولدي؟" 


رفرن 


اكتوبر 


وأجبستسه لسالسلا 00 : "أجل 
بمساعدتك يا جد ي١”‏ 

كانت تلك الذكريات مصدر عزاء لي 
وأنا قابع بالقرب من جد“ي المبتلي» 
ونظرت” الى بحيرة وينيبيغ في 
مانبتونساء» فاذا بالنسا كم تحراك 
الاهواج الصغيرة على سطحها ٠‏ ومع 
مرور الدقائق قوي الهواء وأهذت 
الاهواج تتلاطم من ضفة الى اخرى ٠‏ 

وعرفت هن الغيوم المتلاحقة في 
لبقات 0 العليا ان الرياح العالية 
7 المنخفضة؛ وفي ذلك علامة 
على ولاه عاصفة0٠‏ وأدا“ت شرارة 
الشمين. الس تسسيستككر لهسا وولشيت 
تيارات ناقلة للحرارة٠‏ ومع ارتفاع 
الهواء الرصب من البحيسرة مكسات 


الامتار» تكوانث الغيوم التراكمية 
ال وسدا الجو” يضطرب والريح 
تهب الى الجنوب الشرقي: 
معني الحراية 


لم أفهوم الا قليلا من الحديث الذي 
دار بين طبيسب العا نلسة ووالدي” ٠‏ 
وجِلست” في ركن من ردهة المستشفى 
وأنا أشعر بالضياع ولا أصد فق ها 
حدث ٠‏ وقد راودني دا فع الى البكاءع 
لكني لحصتته خوفسا وكمييا وراح : 
الدكتور ساند يهمس. لوالدي” كلمات 


ْ متعلقة بتخثثر الدم حجول الدماغ 


وبذرف الدم حول الفغشاء الدما نمي٠‏ 
وَأُوَضم ها قاله الطبيب ك0 الآتي: 
"ليس ممكناً بعد أن نشخكص حاله 
ونصف ما حل به١"‏ 

اها انا فكنت” متأكد من أمر 
واحد؛ وهو ان جد يي تعر'ض لاهانة 


. جسدية وهمعنوية اسمها السكششسة 
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الدماغية0٠‏ وها هو الآن 
في سرير نريب لا 
يخصه» الامر الذي 
آلمني كثيرآ» وطالما 
افاض حجداي في 
الحديث عن متعة شلود المرء الى 
سريره٠‏ وهو أمضى سنوات يعمل في 
البيع ويجول في انحاء البلاد ويأو 
الى أسرة غير هألوفة١‏ ومر“ة قال لي: 
"اذا كان ثمة علامة تميدز الانسان 
المتحضر » فإنما هي حقه وامتيازه في 
إلقاء رأسه على السرير الذي اعتاده 
وبات جزءآ هنهء" وفي رأيه ان 
السزير اهم ها يهيز البيت» وانه 
محور الحياة١‏ وهذا يصمح على معظم 
المخلوقات٠‏ 

وبعد انقضاء نهارين وليلة ازدادت 
المخاوف العائلية٠‏ ولم أكن معتادا 
تلك المواقف١‏ فالمرض زائر غريب 
ماحد ار 
ال الي اقرآً الرعب والاضطراب 
فيهما ٠‏ ثم تحوالتا الي" كما لو كانتا 
تخا فليا تدى: 


وانحنت امي فوق جدأي وحاولت 


ان ترفعه قليلا ٠‏ وجاء ابي عن النافذة 
عينيه» وعرف والدى انه لا بريد لهما 
القلق على حاله١‏ واخيرآ قالت اهي: 


٠ وانسحبت‎ 


وعاد جداي بوجه أنظاره 
اليا فدجرك اد اليس 


أشبه بصؤت حيوان جريح٠‏ وكان ذلك 
مثيراً للشفقة ٠‏ 

وها لبثت” ان أدركت رسالة جداق: 
"السباق يبدا صباحا يا هيو١‏ وطائرك 
ديكنز سيكون الفائز." فهمت” ذلك 
على رغم ان الاصوات التي تفوأه بها 


ي ' جداي كانت بعيدة جدا عن هذا 


المعنى ٠‏ لقد اح واحدنا الآخر حتى 
بات يفهمه بلفة الايماءء وهززث 
رأسي وشددت على يده وانا أقول: 
“سأقوم مع الشمس يا جد“ي١‏ وسآتي 
لأخبرك عن وقت إطلاق الطيور وعن ' 
الاحسوال الجويية وكل ما يتعلق 
بالسشاق 
ارتقى أعضاء ادارة النادي المنصة 
فيما كانت الحهمولة تنزل من العربات١‏ 
وفتحت السلال وأطئقت الطيور في في 
لمعان الصباس ٠‏ واندفع 1غ طائرا الى 
الفضاء » وبائت تشكل را لحن 
ارتفا عها الى نقطة أعلى من رؤوس 
الاشجار١‏ ْ 
إن الحمائم الطائرة تسعى الى 
رفقة أفراد من جنسها١‏ وهذا دافم 
طبيعي قوي لديها١‏ وعلى الهدرب ان 
يبتكر وسائل لتحرير طيوره من هذه 
العادة ١‏ فالطائر السريع » لدى عثوره 
على سرب من جنسة » يتباطأ ويخسر 
السباق٠ ١‏ 
أما الطائر المثائي فهو الذي ينسعى 
الى الارتفاع ويتغاضى عن السرب» 
وفدل 


كتاب الشهر 


ثكم يختار أقصر طريق الى بيتهء 
وطائري ديكنز من هذا النوع٠‏ فهو 
كان يحلق عاليآ فوق الطيور مثل سهم 
خفيف الحركة١٠‏ وكان يتلمس طريق 
عودته سريعا في طيات الهواء٠‏ 

لقد بدأ تدريب ديكنز وهو لم يبلغ 
اسبوعه الثامن٠‏ وكنت احمله على 
راحة يدي وارفعها حتى يواجه رأسه 
أعلن ذراعي٠‏ وفي جولة التدريب 
الاوؤلى حهلته على هذا النحو وحمل 
جدي الطائر الآخر سكرودج» رفيق 
ديكنز في عشدء وملأنا ثلاث سلال 
بفراخ الحمام ووضعناها في عربتي 
. الحمراء وانطلقنا الى مكان غير بعيد 
حيث باشرنا تدريب تلك الطيور ٠‏ 

وقال جدي فيها كنا نجر العربة 
ويحمل كل" منا طائره: "اليوم تبدأ 
مسؤولية ديكنز تجاه نفسه0٠‏ إنه لم 
يختبر سوى الحرية١‏ وهذا عظيم ١‏ غير 
ان بعض المخلوقات» أعني بعض 
الناس» لا تعرف معنى الحرية "٠١‏ 

وسآلته: ."اليستك الحرية حقك في 
أن تفعل ما تشاء؟" 

- تعني في أي وقت2 ودونها 
اكتراث؟ 

"اكتراث لأي شيء؟" 

لتحصيل خبيزك ومعيشتك 
بصحبة الآخرين00٠‏ 

"أتعني الواجبات اليومية يا 
00 : 


يمكنك ذلك» وأن تشق طريقك. 


2 
0 

٠ يبتفسك‎ 
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“إني لا أزال صغيرا يا جصدي' 


بالنسبة. الى شق طريقي "١‏ 

حقا يا ولدي٠‏ إلا ان ديكنز» على 
حدائته» سنعلمه الآن أن يطيبر في 
6 يد 7 


اكتوبر 
الحرية التي يقدر عليها ١‏ 

"اننا نريد تلقينه ان يعود الى 
بيته٠‏ أليس كذلك؟ فنحن لا نريد له 
أن يطير بحيث لا يرجع ٠.‏ 

أجل٠‏ فهو قد يذهب ولا يؤوب٠‏ 
وعلينا أن نختبر ارادته في العودة 
الى بيتهء فهذه الارادة من علامات. 
الحرية١‏ والكائن الحي يعود الى بيته 
للخير الذي ينطوي عليه ذلك البيت٠‏ 
وكل هخلوق ينبغي ان يعطى حرية 
ارتياد السموات العّلى حتى حدودها ٠‏ 

"وهل بحثت عن حدود السموات يا 
جدي؟" 

هنا ابتسم جدي بهدوء وراح ينظر 
بعيني بحار ويتكلم من غير أن ينظر 
الى مكان معين: 

"الخمهسون هي سن أختبار في عمر 
الانسان٠‏ الصبايا يدعينك "سيدي" 
ويقبلنك في زاوية فمك من غير تلبثّث 
هناك١٠‏ لكنهن أحيانآ يطلن البقاء في 
تلك الزاوية كما لو اكتشفن فيها 
الفتي الذي كنته يوماهء . 

"لقد كنت في الثالثة والخمسين ع 
اقاوم الهموم التي ترا كمت علي ' عبر 
نصف قرن٠‏ وكانت عماتك تزوجن 
وابتعدن عني» كما تزوج والدك» 
وفتح بيت خاصآا به١‏ وكان لي عملي 
بالطبع٠‏ غير أني» ما أن اؤُوب الى 
المنزل في عطلة نهاية الاسبوع » حتى 
احسه مقفرا وكثيبآ عصر السبت 
وطوال الاحدء ولم يكن لدتي ما 
يسيلني في وحدتي» الى أن صنعت 
جدتك عشاً صغيرا للحمام وأعطتني 
إياه بعدما وضعت فيه ذكرا وانثي١"‏ ' 

وقا طعته قائلا : "هذا عظيم' " 

-اجل! لكني قا ومت الذكرة بادىء 


ل 


الامر ٠١‏ واخذت اجازة من عملي ورحلت 
الى الجانب الآخر هن الجيل* 
"إلا أنك عدت الى البيت٠"‏ 
نعم» وبسرعة فائقة١‏ فالا بتعاد 
عن البيتث لم بعد يلا تثهني ٠‏ وهكذا بت 
كطائر حنامة : حرا في ان أطير بعيداع 


الصقر 

بلغنا منتصف حقل التدريب حيث 
كان العشب يغطسي جمدي حتى 
الركبتين ويغطيني أنا حتى الخصرهء 
هناك فتحنا السلال واعتقنا الطيور ٠‏ 
أها ديكنز وسكرودج فأطلقنا هما من 
يدينا ٠‏ وقال جدي: "انظر البهما 
ينطلقان بجلبة كما الاؤولاد من مدرسة ٠‏ 
ثمة حاجة الى تعديل هذه العاذدة 
لديهها » عادة الانضمام الى السرب١"‏ 

واخبرني عن المرة الاخيرة التي 
عاد الى البيت » كطفل بالغ يؤوي الى 
عشه الآمن١٠‏ لقد ذهب عندكذ الى بيت 
الحمام حيث شاهد عشرة طيور وأكثر 
تجثم باختيال أمام الباب ٠‏ 

وخرجت اليه زوجته جيني وهي 
تقول: "انها جلسة جميلة للطيور ٠‏ 
أليس كذلك؟ " 

كنت أظن أنك تفضلين الكناري 
المغرد الذي تقتنين ! 

"الكناري طابر بيئني لا يمفكن 
اطلاقه من محبسمء أما هذه الحمائم 
فيمكن » إبل يجب اطلاقها من وقت 


إلى آخرء ومن النادر جدا ان تذهب. 


بحيث لا تعود ”٠١‏ 
ش أتهاولين أن تعلميني عبرة ما؟ 
وما أن قال هذا حتى قبلته جدتي 
على خده وهي تضحك ٠‏ 
لكن جدي الآن ' كبيس جسد ل 


فوق أجنحة الحمام 


يستجيب لارادته ١‏ ولدى دخولي غرفته 
ووقوفي وراءه» أصدر صوتاً يحاكي 
صيحة قلقء٠‏ وللحال وقفت أمامه 
ونظرت الى وجهه فاسعدني ان أرق 
أنه يحصاول الضحك لفكسرة 0 
وضحكت أنا أيضا ٠ ٠‏ بعد ذلك رفع يد 
المت فلبلا .و عض خلق والكلر ...نج 
الحديث عن الطيور» 

وقلت له: "لقد فهمت ما تقول يا 
جدي٠‏ الطيور أطلقت في السادسة 
والنصف هذا الصباح١‏ وكانت الرياح 
خفيفة وتهب الى الجنوب الشرقي عبر 
سماء صافية "٠١‏ 

وقال جدي: "قليلا وستجد نفسك 
منتصرآ وسط لقا ء حا شد في النادي: " 
قال هذا في مقاطع طويلة مضطربة » 
ثم أطبق عينيه خجلا من ضعفه ١‏ 

وشددت على يده ثم جذوت. على 
ركبتي أهام السرير وفاطبته: "اواه 
يا جدي | يكب "أن..تتقى :عقي ولا 
تذهب بعيدا. " 

وشرق مرة اخرى بالكلام» وفز 
عينيه ونظسر الي٠‏ وتابعت: ؟إنك 
ستشهد حتماً نهاية السباق٠”‏ 

وهبت الريح معتدلة ومنعشة »)بسرعة 
٠‏ الى؛٠‏ كيلومترآ في الساعة تتخللها 
عوا صف خاطفة٠‏ وراحت الريح ترقص 


عبر بحيرة هورون وهي في طريقها 


الى ملاقاة هبدّة قطبية باردة آتية من 

ا ' 
في قطاع آخر من الفضاء. كانت 
هناك انثى صقر تعبر وادي الواباش» 
نرب ثيرهوت في ولاية انديانا» 
بسرعة "٠٠‏ كيلومتر في الساعة٠‏ 
وكانت هي وذكرها يبسطان 
سلطانهما على فضاء مساحته "٠‏ 
كيلومترا مربعا في ا لتلال وأسفل النهر 
ارا 


كتاب الشهر 


حيث تقوم أشجار حور هنا وهناك٠‏ 
وارتفعت انشي الصقر فوق الامواج 
الحرارية وقد زادت خفق جناحيها 
لتركب الغيم ٠‏ 

ولو كانت تلك الانثي على الارض» 
ترتاح بعض ساعات النهار في عثها 
أو تغتذي على طريدة قتلتهاء 
إلتجاسرت الطيور العابرة» من جميع 
الاصناف» على التحليق في نطاقهاء 
أها وجودها في الفضاء فكان يبعد 
الطيور الاخرى عنهاء فهي تتفخص 
كل مقدار ضئيل من جوها طولا وعرضا 
علها تقع على فريسة ٠‏ 

وبعد ساعتين من بدء المباراة وصل 
ديكنز الى جواثها ٠‏ 


تشبث بالحياة 
اخيرآ تركنا جدي وحده في غرفته 
البيضاء وقد تسللت أشعة اللمغروب 
الواهية من نافذته٠‏ وأحسست فيها 
وطأة وهي تسقط على ارض الغرفة ٠‏ 
ولا.أدري اذا كان جدي اختبر شعورا 
مماثلا٠١٠٠أم‏ تراه كان مستغفرقا في 
الضربة التي اصابته او في المرض 
الذي أودى بجدتي؟ 
وتذكرت أني أخبرت تيف حاول أن 
يرد عنها الموث٠‏ فقد قصت علي امي 
ذات مرة كيف ان جدي "نسج عباءة 
فسن قوة الارادة » وأدخسل 
عليها ترقيعات كثيرة 
حتى غغمدت كالاسمال وبها 
قيد روجته أطول ما يمكن " 
واخبر دي عن جدتي وهي 


اكتوبر 
ترفع ألا في تلك الساعة» لان ضوء 
النهار كان يؤذي عينيها ١‏ 

واذ ذاك كان جدي يضمها .اليه 
فتتكىء على صدره وهي تصغي اليه 
يهمس في شعرها ١‏ 

وقد دخلت امي عليهها غير مرة في 
ذلك_الوضع المؤثر ٠‏ ومرة سمعت جدى 


بعد جدتي بأنه سيحفظ عهده معها 


في الحياة معاي 

اعودالى ديكنز٠٠‏ 

لفد شاهدته 9 الصقر» ‏ 
فاستجمعت قواها للانقضاض عليه: 
وهبطت عمهودياً وسط أشعة الشمس 
التي سلبته البصر١ء‏ 

واندفعت بقوة الى أسفل» ورأى . 
ديكنز ظلها يحمل الموت» وقد أرخت. 
مخالبها استعدادا للاجهاز عليه. 
وتلبث قليلا ثم انحرف جانبآ. 

ولحقت به» ففقد سيطرته قليلا٠‏ 
لكنه لم يرتبك أو يصب بأذى٠‏ 

وتابعت اندفاغعهسا العنيف حتى 
كادت ان تبلمْ الارض٠‏ وأضاعت 
ديكنز همسن مرمى نظرها» فسادت 
تخترق طبقات السماء حتى بلفت 
ارتفاع (٠‏ حتقرء ونشرت جناحيها 
وسط تيارات .الهواء الصا عدة وراحن 
تبحث عن ديكنز'تحتها ٠‏ ْ 

أها ديكنز فكان يطير بلا احتراز» 
وقد تجاوز مجموعة أشجار نحو خلاء 
مكشوف ٠‏ 

وشاهدته انثى الصقر» قاب وقد 
'قواها وا نحدرت من السماء مثل حجر 
عير “ساقط. | 
ولجآ ديكنر الى ادراكه 
وبراعتهء فحول اتجاهه 
الى مجموعة من . 
أشجار الصفصاف 
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عند ضشة أحد المروا فد النهرية. 
وهذا أحمعبط خطة انثى الصقرء 
لكنها تابعت طريقها اليهدهء واشتد 
خوفه» لكنه ثابر على الهرب منها 
فالاشجار على بعد دقيقة أو أقل منه١‏ 
وهناك الامان ٠‏ 

ودنت انثى الصقر هن الارض هرة 
اخرى» ثم استأنفت التحليق وقد 
اغاظها ان تضيع ديكنز هذه المرة 
اننا : 

ولم يبق لديكئزر سوى الاشجار 
'أمامةءع وكان بلزوسه يسعض قوة 
لبتوغها ٠‏ وأخسذت دوج الاشجار 
واوراقها تظهر له بوضوح وهو يسمع 
اندفاع انثى الصقر وراعدىء 

اخيراً وصل ديكنز الي الاشجار 
الظليلة واختفى بين اغصانها وهكذا 
تحققت سلا مته ٠‏ 


أ قفد . 
البوم التالي غادرت المدرسة ظهرآ 
ولم أعد اليهاء وذهبت” الى بيتك 


الحمام انظفه من الداخل والخارج 
واغير هماءه واطلق الطيور٠ء‏ ووقفت” 
اتفحص طيات السماء علثي أرى طيفاً 


- أو مونبيم أوجيني» لا لاني ٠‏ 


كنت انتظر 0 في هذا | الوقن 
00 بل لاني .أردثت” 
جديدة الى جدي و تارم 
له مساء برفقة والدي١٠‏ 
واتصلت بمركز النادي» فأخبرني 
أمينسو السيد انغلند أن ” عاصفة 
اعترضت طريق الطيور الكنيا رفي 
وقال أن معظم الطيور عبرت الطريق 
قبل هبوب العاصفة» لكن” بعضها 
ريها انجرف بها ١‏ 
ويادرثه على الفور بالآتي: "هذا 


فوق أهنمة الشمام 


يصح” على الأسراب» وليس على 
ديكنز" ٠‏ 


وسالتي السيه إتفلتة: “انتوتوك أن 
اخبارك اذا بسدأت الطب ور طريق 
الاياب؟" 

ورجوته أن بفعل ٠‏ وفي الثالكة 
والدقيقة الرذا لانت والعضرين, فابرني 
ا بدا طريق العودة : ل لن 
يعرف الفائز قبل وصول الدفعصة 
الاولى الى بيوتها ٠‏ إلا أنه من المؤكتد 
أن" طيورنا الثلاثة لن تربخ امسباق 
لانها لم تتشاهد بعد في طرييق 
العودة» ولأن” بيتها هو أقرب ألبيوت 
الى نقطة الانطلاق » مما يجعله الابعد 
في طريق المؤذة . ْ 

وظفر الدمع الى. عيني” ٠‏ وأنثّيت 
ثفسي على الاهتمام بتلك المسائل 
فيما جدي يعاني الآهمر“ين ٠‏ 

ووصل 00 الى بيته بعد ساعة» 
ولبعته. جيني ٠‏ لكن ديكئز لم يظهر له 
أثرء ووقفت” ابكي ظنا مني أن 
طائري فُقد وأن” ذلك علامة على 
وشوك موت جد يي 

ونقلت” اليه الانباء السيكة عندها 
ذلك المساءء٠‏ ونقفر على 
السرير يدعوني الى جانبه. وأخذ يدي 
لكن” قوته اسعزتتي. ا أن رك 
يدي حتسى مد انها الى جيبسي 
وأخرجت” هدية حملتيها اليه: 

وكا نت اهديتي:نواة خوخ كان 3 
نفسه نحت همنها رسما لقرد يقبل 
قردة» مصرآ آنذاك على أن” القردة 
تقبل بعضها بعضآاء وهو اعطاني تلك 
الهدية في وقت سابق» بعد تحليق 
ديكنز في هباراته الاولى: 


زرئاه 


ارا 


كتاب الشهر 


وقسل اطلاق ديكنز في ذلك 
السباقء زاوجناه مع حمامة ' مترملة 
اسمها ثالياء وعلى رغم أني ألفت” 
تزاواج الحمام» إلا أني كنت” 
أحىب”* مشاهدة تلك العولية 
على الدوام» واجد فيها ما 
:بدهش٠‏ وربها كان 
تفسير ذلك أن جدي» 
الذي يكبرني 'كثيرا» 
ها انفك” هو الاخر 
يحب" مراقبة الحماثم 
في 'مغا زلتها ومجا معتها ٠‏ 
ووضهعت ثاليا فقسة البيض بعد 
عشرة ايام من المجامعةغ٠‏ وحضن 
الاثنان البيض وجاءت الفراخ في 
وقتها الطبيعي٠.‏ ولدى بلوغها اليوم 
الثامن» اخذنسا ديكنز 
ووضعناه في السلة » ثم" حملناه الى 
نقطة الانطلاق ليشارك في سباق 


001 كيل كدر 
ثمة حمائم نادرة يمكنها أن تبلي 
حسنا بالنسبة الى المسافات٠‏ 


ولكن يبدو أن ديكنز كان موهلا 
للمسافات الطويلة وحدهاء٠‏ وفي ذلك 
السباق لم بأتر ديكنز في الطليقة » 
مها أثار حنقي عليه٠‏ وآتى جدي من 

بيت الحمام الى ضفة الساقية حيث 


كنت جالسا أغسل حزني٠‏ وكان يحمل 


في احدى يديه سكينآ وفي اليد 
الاخرى نواة خوخ جافة » وراح بحر 
النواة » فيصدر عن ذلك صوت حاد٠‏ 


وبادرني جدي: "يبدو أن ديكنز لم. 
3 كيسنا" ٠‏ 


يحلق 
وقلت” وأنا أسمع الخكزن فيا 


نبراتي؛ "كل *. 
- ولكن 0 
1 جهدة؟ 

البارل 


من العش”" 


ا بذل قصارى: 


اكتوبر 


"أجلء لقد فعل" ٠‏ 
-إذآا ها الذي خسرته اذا كان 
ديكنز لا يزال في بيته يستعد للجولة 
المقبلة ؟ 
"لقد خسرت” ]! لغنيمة ا" 
وابتسم جدي ووضع النواة في يدي 
ب وهو يقول: "خذ هذه 
الهديةء»ء لك ولديكنز 
معا» فهو أنهى السباق ) ٠‏ 
سوام أر بح أم خسر" ٠‏ 
1 وهكذا وجدتتني » بعد أشهر 
طويلة!ا حمل الهدية الصغبرةالى جدي» 
تلك الهدية التي صنعها إكراماً لسباق 
أكمل ٠‏ وحد ق البيها 'وحاول أن يبتسم ٠‏ 
وله أتمكن من متابعة الكلام ٠‏ 
من ناحيته» وجد ديكنز نفسه ضمن 
الرياح والعوا صف التي حجلته بعيدآ 
الي الجنوب٠‏ وراح يشق “طريقة 
كورقة خريف» باذلا كل طاقته ليبقى 
عاليآًء وحلق فوق وادي نهر كمبرلاند 
في ولاية كنتكي وعبر الحدود الى 
تنبسي ١‏ وهناك استطاع أن يفلت من 
العاصفة العاتية وقد بلله الماء وأصابه 
الارهاق٠‏ وأوى الى ارض سبخة تبعد 
0 كيلومترآ عن وجهته١‏ واستراح 
هناك قبل أن يتابع ظريقه ١‏ 
لم يكن الموت غريبآ عن عالمي٠‏ 
والطيور بين يدي ٠‏ أما موت البشر 
بعدء وأقرب شخص شاهدتته ميتا 
كان السيد واتكنز» كبير أعضاء 
السايع والتسعين٠‏ ْ 
وذهبت الى دفنه» وكان جدي ترك 


لي الخيار بعدما قال إن أحدا لن يعتب 
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علي إن لم أذهبء خصوصا لان السيد 
واتكز كان هن المعارف أكثر منه 
صديقا. لكن” جدخي أضاف 7 
مشا ركتي من شأنها أن تترك أثرآ 
طيبا لدى عاكلة الفقيدء٠ ٠‏ ولقد ذهبت” 
فعلا» تدفعني رغبتي في أن أرى 
رجلا هيتآ عن كثب ٠‏ 

ولم أجد هناك ها يثيرني» وإن تكن 
هواجسي هاجت قليلا ٠‏ وركعت” على 
لوحة خشب أهام سرير الميت وتلوت” 
صلاة صغيرة هي أقصر ما أعرقة ٠‏ 
ورفعت عيني” الى السيدد واتكنز إذ 
ظننت أنه ينظر الي» لكن عينيه 
كانتا مطبقتين١‏ ولكن أقلقني كثيرا 
أن أرى شفتيه صبغتا بأحمر الشفاه١‏ 
وخيل الي" انه بدا كالمغفل٠‏ 

وأخبرت جدي عن شعوري ونحن 
عاتدان » فقال: "إنها دقائق » يا هيو 
تغطي رهبة الموت قليلا ٠‏ لكنها» كما 
لاحظت » تدل” على حماقة ٠"‏ 

وقلت” متلعثماً: "ينبفي أن يأخذ 
معه وجهه الحقيقي" ١٠‏ وأخذت” افكر 
في ما تعنيه كلماتي٠‏ 

وشد جدي على كتفي وقال! "تنوف 
تحرص على أن آخذ وجهي الحقيقي 
معي ! اليس كذلك يا هيو؟” 

ونظرت اليه مشدوهاً» ٠‏ وظل” سربت 
كتفي ونحن نتابع طريقنا ويقول: 
* وجسهسي الحقيقي0» ٠.٠‏ بذلئي 
الحقيقية ٠٠١‏ أجل » اني لا اريد بذلة 
جديدة خاصة للمنا سبة ٠‏ واحرص على 
أن يضعوا حذائي في قدهي وان لم 

ورفع يده عن كتفي وراح ينفش 
شعري ويقول: "ما بالي أضع الهموم 
على عاتق طفل "؟ 

لكني أجبتئه :"لا عليك :يا جدي|". 


فوق أجنحة الحمام 


أ ثقة أهر آخرهء لقد ابصرت النور 
على , سرير في البيت ٠‏ وشا هدت” 
اولادي يأتون الى الحياة بالطريقة 
نفسها ٠‏ وأني اريد أن اموث على هذا 
النحوء إن" الاسرة الغريبة لا تحسن 
المنية فوقها ٠‏ ' 

كان ذلك كل” ما عرفته عن الموت 
آنذاك»٠‏ لكني احسسته قريسباء بين 
الاشجار والظلال» فيما كان جدي 
طريح الفسراشس وديكئرزر بعيدا فسي 
المجهول٠‏ وخيل الي أن ديكنز لقى 
مهوته» وانه أرسل ا 
جدي١‏ 

إن" 

وجد ديكنزر سطح هرآب يقضي الليل 
فوقه؛ وراح يجر قائمتيه على الالواح 
الخشبية حتى بلغ الحصى وجثم عليها 
وقد هده الضنى٠‏ وفجأة احجفل على 
حس غريب٠‏ ولما لم يتبين شيئا 
أهامه » خلد الى الراحة من جديد ٠‏ 

.وكان الهر” أليفا بالنسبة اليد » وقد 
حمل جسده ندوباً من معارك سابقة 
معه خرج فيها منتصرا. 

وراح هر اشقر غريب يمشي بتؤدة 
مكل سيدة حريصة على نظافة ملابسها 
الانيقة» وقد تشمم رائحة كائكن حي 
في الجوار١٠‏ وسرعان ما رآى 0 
تحت ظلمة السماء يطل من حافة سطح 
المرأب٠‏ 

وأخذ اللهر يرود طريقه الى أن رأئ: 
بقفزة واحدة تشبه قفزات مهرجي 
السيرك٠‏ وانتفض ديكنز وقد استشعر 
الخطر الداهم» لكنه لم يستظطم 
مبارحة مكانه ٠١‏ 

وظل الهر" يمشي على السياج حتى 

| لوا 


كتاب الشهر 


استجمع قواه وقفز عالياه فاستقر 


على السطح وراء ديكنز هباشرةء 


.وأحس” ديكنر الحضور المخيف خلقه٠‏ 


وطار قليلا ثم" عاد الى مكانه» ومد" 


الهر قائمة اهمامية مفتوحة البراثن 


الى فريسته٠‏ وتحرك ديكنز قليلا الى 


“الوراء» لكنه أاصيب في عينه التي 


سال منها الدم على اكه 5000 
وزعق ألما وراس يضرب بجناحيه 
ويخرمش الجدار وهو يهوي من 


السطح الى الارض ٠‏ 


وتبعه الهر” سريعا وهو يتفخحصه 
بعيئيه المتوهجتين ٠‏ ولاذ ديكنز تحت 
كومة اخشاب مبللة١‏ وكان المرأب في 


الداخل احلك. سواداكء وملآت رائحة. 


الوقود حنجرة ديكنز ورثتيه١‏ لكنه 
شعر. بالامان ) وإن لبرهة* 


وسمع ديكئز الهر" يو بمخاليه 
ثقباة في الجدار “وظل” 0 يموء الى 
ان فتخدا كوه 0-7 

في روشستر جدي بقوبة 
دجا غية أضرى ايقظته هن النوم 


وجغلتهة يطلق صوتة ترذد صراه فى 
اروقة المستشفى ٠‏ 1 
2 ورن” الهاتف: في منزلنا قرابة 
الثالثة فجراء وسمعت” حركة. والدي 


وهو يرتدي ثيابه ويهمس في اذن 


امي ألا تنهض هن السرير١‏ ودخلت” 
نحرفة والدي ٠‏ ولها رآني أبي هناك 
قال .بصوت طبيعي أنه لا داعي الى 
الذهاب معه أنا وأهي ٠‏ 


قال هذا وهو يبتسم لكسي 


. يطمئنني. ٠‏ لكن” ابتسامه جاء واهياً 


ومغتصباًء ورحت أبعي واخذتني 
اهي ‏ اليها 5 في السرير وأخذت 
تعاملني كطقل ظننه أني تجاورتة 


اكتوبر 


وفي الصباح ذهبت وأمي الى 
المستشفىي » ولها رأنا أبي في البهو 
سار نحونا وقد ثقلت عيناه من قلة 
النوم» لكنه كان يبتسم١‏ وقال أن 
جدي هازال يقاوم على رغم اصابة 
دجماغه بنوبة ثانيةء 
2 الدكتور ساند وأنتحى والدي 
*ث معهما١‏ وتقرر الا يطول بقاء 
عدي فى السحيلى” فهو يحتاج الى 
'محمناية خاصة تفوق طاقة المؤسسة٠‏ 
وليس هن العملي أهذه الى البيت 
حيث العناية التمريضية المنزلية تكلف 
غخاليا٠‏ ولم يكن عمليا أيضاً حمله الى 
بيت ابنه» لان امي وأبي يحثا جان 
الى عملهها الور ا وقت هضى ١‏ 
لذلك لم يكن هناك بد من ارساله 


الى صم" خاص ٠‏ وهذا ما أثار 
هواجسي على نحو لم أعرفه من قبل 
طوال هرض جدي» 


وسمعت” معظم ما دار من حديث» 
وكنت أود” أن اقول أهامهم جميعا 
أني | عغتني بجدي» 5 اقتضى ذلك 
ان امسك يده نهارا وليلا لثلا يضيع 
مني ٠‏ 

وأخيرآ دخلنا الغرفة كي شراه » 
وكان متكذا على وسا كده في ذلك 
الوقت الباكر هن الصبام ٠‏ واتجمهت 
عيئاه .الي” كها د شاء - يذكرني 
بعهد قطعته على نفسي 

وإذ أتذكر تلك ل أرى أن ٠‏ 
١‏ عظم ما يهيز الانسان هو قطع الوعود 
وحفظهاء وربها كسانت العسهود 
والمعاهدات برهانا لغلبة الانسان على 
تقادير الحياة٠‏ 

أجل ؛ لقد قطعت' عهدا على نفسي 
بيني وبين جد"ي ١‏ 


تل 
بعدها علمت ان القرار اتخذ حول 
نقل جديء» فور ابلاله من النوبة 


الثانية» ليس الى بيته أو بيتنا بل ' 


الى مكان غريب يتم" فيه تمريضه» 
انثا بتكني كآبة خقيلة وجفاني النوم ٠‏ 

ولم أتفو“ه بكلمة واحدة في طريقنا 
الى المنزل» بل جلست "بين أمي وأبي 
في مقعد السيارة الاهامي٠‏ ورفعت 
أمي هنديلا الى فمها لتتقي البكاء: 
لكن” عينيها كانتا جافتين وهي تنظر 
الى المنازل على الطريق ٠‏ 

وتكلم أبي قليلا » بعبارات قصيرة » 
عن اهور سبقت معالجتوا: وحاول أن 
يقنع نفسه بأن ا هو خير مكان 
لجدي في هذه المرحلة : 

ولدى بلوغنا البيت أحضرت أمي 
القهوة لها ولابي وكوبا من الحليب 
لي٠ء‏ غير أننا جلسنا هناك هن غير أن 
نهد يدا الى شبيع٠‏ وبدا الارهاق 
والضياع في عيني أبي» بينها بدت 
أمي كأنها كفت لتوها عن نوبة بكاء٠‏ 
وأمراني أن اذهب الى السرير٠‏ 

وسرعان ما سمعتهها يستعسدان 
للنوم ٠‏ وانتابني ألم" شديد لان ثمة 
عجوزا يخصني لا سرير له يأوي اليه٠‏ 

وتوجة. والداي. الى مقدعهها: 

وعرفت” من صوت السرير أنهما غير 
قادرين على النوم» مثلي أنا١٠‏ وبعد 
برهة سمعت بكاء خفيفا» وارثئعدت” 
إذْ عرفت أنه صادر عن ابى» لا عن 
أمي٠‏ وما لبثا أن اغلقا باب الغرفة 
0 ساعة الحاكط في غرفة 
الجلوس تدق' هؤذنة بمرور الوقت 
ولها بلغت الرابعة فجرآء» نهضت ر 
وارئديت” ثيابي على مهل* ولبست ٠‏ 
المعطف. والقبعة ونزلت” على رؤوس 


منبها جدي الى حضوري' 


فوق أجنمحة اتحمام 


اصابعي وأنا أسير في محاذاة 
الجدران لثلا يسمم حسيء ومع 
تباشير الضوء الاولى الضعيفة في 
الشرق» خرجت من المنزل واتجهتك 
الى بيت جدي حيث كانت عربتي 
الجمراء١‏ 
وربها نهض ديكنز في تلك اللحظة 
عينها وقد تسللت بعض خيوط النور 
عبر الواح المرأاب الخشبية٠ ٠‏ وشق” 
23 من جديد الى الفضاء وهو 
يغالب النعاس والارهاق ويصر" على 


العودة الى البيت ٠‏ ولم .يفارقه الال 
وهو بحلق في أعالي الفضاء مستهذيا 
بحسه الداخلي٠‏ 


أما أنا فتا بعت طريقي عبر شوارع 
البلدة المظلمة» اجر" العربة ورائي*٠‏ 


وكانت احدى عجلاتها تصدر صوتاً 
حاداً كما الطيوره: واتجهت نحصو 
المستشفى وأنا أخاف أن بمراكمى : 
أحد » فيتساءل عبن الغاية التي 
6 فتى في العا شرة في هدأة 
لصباح الباكر» تم يوقفني: وياخذني 
7« البيت٠‏ الا أني لم ا اع 
في طريقي٠‏ وخيل الي" أن كل من 
في البلدة ناثم ها عدا اثنين: أنا 


: وجد”ي الذي ينتظرني وهو لم يذق 


طعم الرقاد في بريد ري 

خلت المستشفى مسن حديقته 
الخلفية: وتركت “«العربة الحمراء تحت 
اغصان شجرة قيقب منخفضة وتابعت" 
طريقي في الممر" الصامت٠‏ ووقفت. 


تحت افده جدي الذي كانت 'مغلقة 
الستا شرء لكني عرفت “آنه هناك» وأن 
: وجهه على النافذةء وقفرث” الى 


حوض الازهار وحاولت” ع النافذة » 
لكنها كانت مقفلة» ونقرت الخشب 


ينا 


كتاب الشهر 


ورأيت” مدخلا جانبيا الى 
المستشفى» وكنت أعرف انه يؤدي 


الى البهو الذي يفضي الى غرفة” 


جدىي ١‏ الا ان الباب هناك كان مقكلا 
ايضاًء وعدت الى الحديقة حيث تركت 
العربة» ووضعتها بين الاشجار قرب 
المدخل٠‏ 

ولم أشاهد احدآ هناك٠‏ لكن” ردهة 
المستشفى كانت مضاءة وفيها اجرأة 
ذأت ملابس بيضاء تجلس وراء 
طاولة' وبدت متبرمة وهي تكتب على 
دفتر امامها وتنظر الى ساعة الحاكط. 
وها لبكثكت ان وضعت القلم وحملت 
حقيبتها وأسر عت عبرايااب خلفي»٠‏ 

وإذ ذاك تسلتّنت” مسن السناب 
الامامي الى البهوء وكان حذائي 


المطاطي بيصضدر اصواتا خشيت ' أن:٠‏ 


يسمعها ا ٠‏ ونظرت” امام عبر 
فاليا 


تحت تجويف في الجدار. يؤوي برادآ 
للماء ٠‏ وكانت هناك فسحة تكفيني٠‏ 

وابصرت” قرس مكبة على ا 
وشخرجت” من مكاني و, ومشيت 7 عر 
الى حيث تلتقي الممرات» وشا هدت” 
الحممرضة جالسة وهي تقر اللائحة 
تحت نور مصباح خافت ٠‏ وعبرت” في 
لمح البصر اللى المهر الذي تقوم فيه 
نحرفة جد”“يء» ودخلت الغرقة» 

كان مضطجعا في سريره وظهره 
يواجه الباب وهو ينظر الى النا فذة» 
'واقتربت هن ناحيته» فوجدت” عينيه 
1 :واهيتين ٠‏ ورفع نذة اليمني من تحت 
الا غطية ومدها الي”٠‏ فأخذتتها وأنا 


3 ال أو أحاول 0 
الل 00 


وفتحث الباب قد وتابعت . 
طريقفي٠‏ وفتح باب جانبي» فاختبأت. 


وآعنت” جداي على 


اكتوبر 

ورفعت الغطاء عنه» فبرز حسدن 
القوي” وقد تضاءل بفعل المرض 
وحاول أن. يتدني قدميه الى الارض 
وبجلس منتصباء لكنه لم يقوا على 
ذلك٠‏ ووضعست ذراعه على كتة 
وركعهت ا رضآ حتى سات كستههة 
يغطيني ٠‏ وكدنا ان نسقط معأآاء غير 
أننا تقوينا واسترحنا قليلا عند حافة 
السرير٠‏ وكانت الخطوة التالية احضار 
العربة الي الغرفة ٠ ٠‏ 

وسألته: "أيمكنك ان تبقيى كما 
أنت دقيقة واحدة يا جدي؟” 

وهر رأسهة هوافقا ٠ ١‏ ورأيت” عضلة 
تتحرآك عند فكهع وهي في العادة 
تسبق أي جهد يستعد؛ لبذله سواء 
أكان كبيرآ او صغيرا٠‏ 

واسرعث” عبر البهو بعد تأكدي. من 
أن الممرضة ليست هناك» وخرجت من 
الباب الجانبي الذي انفتح بسهولة » 
وحملت العربة الى الداخل» حيث 
اصدرت عجلاتها صريرآ قوياً بين 
الجدران٠‏ ورفعتها بين يدي" وعدت 
الى غرفة جمدي :الذي كان حبِث 
تركته » ثابتاً كصفرة ٠‏ 

ووشضعيت” العربة تحت قدجيه٠‏ 
ووجدت صعوسة فضي الباسه رداء 
الحهامء٠‏ لكننسي ا فلهت” في ذلك 
الاهر» وأتبعتسه بوضع الحزا م المزين 
بشرابة حول خصرهة» ثم" بادخال 
جوربين وخففّين في قدميه' ونظرت” 
اليه وائا ابتسم كي اطمئنه الى أن" 
الاهور تتم" على أفضل حال٠‏ .وبا دلني ٠‏ 
بضحكة كبيرة» فضحكت” أنا ايضا 
عا للك المجاهرة التي كد على وشك 
استهلاتها . 

حانت الفرجلة الفسييرة هن العمل 
إنزال قدميه الى 
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الارض عن ذلك السرير المرتفع ٠‏ 
ووضعت” ذراعيه حول كتة 5 
وأخذت” نفسآ عميقآ قبل ان أ نزل 
ثقله علي" ٠‏ وبعد جهد ملحوظ امكنني 
ان أضعه على مقعد العربة٠‏ 

وهمست ‏ في اذنه: "اثن ركبتيك يا 
جداي١”‏ وكان العرق يتصبب من 
أنحاء جسمي٠‏ 0 
بعيدة 0 ونظر الي” وهو 
فخور بما أنجزناه معأ 


وحاولت' أن اثبته اكثر 8 مكانه ع ' 


لكن” العربة كانت تتحر"“ك وحدها الى 
الاهام١‏ ووضعت” وسادة بين العجلات 
كي اوقفها» ثم رفعت رجليه حتى 
باتت ركبتاه على مستوى ذقنه. 
ووضعت' يديه على جانبي العربة: 
وتشبث بأرضية العربة وناحيتيها» 
وعضلات خدأيه تتسارع بفعل الجهد 
الذي يبذله٠‏ 


وجررت” العرية الى الذات: وإذ لم ش 


أجد احدا في الخارج » تابعت” طريقي 
عبر البهو وقد خفت صوت العجلات 
بسبب الثقل١‏ وفي لحظة فتحت الباب 
وأغلقتته من غير أن يراني أحدء 
وكانت الشوارع مظلمة وأنا اجر” 
العربة نحو بيت جداي الذي ببعد 
كيلومتر ونصف كيلومقر٠‏ وأخذ الظلام 
ينجلي وينقشع عن الاشجارء وكنت 
أرى سيارة تمر" بين وقت وآخرء الا 
ان احدآ لم يتوقف ليسأل ماذا يفعل 
صبي مع عجوز بثياب حمثّام وفي 
عربةاولاد عبر الشوارع الخالية ١‏ 


وتابعت طريقي مجهدآ والعجلات ‏ 


تتابع : صريرها الر'تيب» وقد فاحت 
راكحة الصبباح وباشرت العصافير 


فوق أجنحة الحمام 


الصتّذاح٠‏ ووصلنا الى المنزل القائم 
عند ضفة الساقية التي تصب” ير 
جينيزي ٠‏ وبلغ فتى الضتّنى ميلف لم 
أعرفه قبل ذلك الحين٠‏ 
وراح جدأي ينظر الي" وقد اختلطت 
مشا عر الشفقة لدية بمشاعر الفخر 
والا عتزار٠‏ شاهدت” ذلك في عينيه 
وأنا آخذ مفتاح الباب من حوض الزهر 
تكست النافذة٠‏ وفقتحت” الباب 
وجرارت” العربة الى غرفة الاحذية 
دم الى المطبخ وغرفة الجلوس» 
وقفت عند أسفل السلم المؤدية الى 
٠‏ وطفر الدمع الى عيني” وانا 
ل ل ا 


.نومه في الطبقة الثانية ٠‏ 


ونطق جداي بمشقة» ففهمت” ان 
السرير يكفيه» وان الغرفة نفسها 
ليست غايته٠‏ وتسلق ت” السلم ورفعت” 
الفراش عن السرير» وعدت به الى 
أسفل » الى الشرفة الصيفية 
المسقوفة ٠١‏ وصعدت” هرة اخرى 
لاحضار الاغطية والوساكد١‏ وبعد 
ترتيب الفراش كما ينبغي» جررت” 
العربة اليه .١‏ 
ولم يكد جداي يرى فراشه حاضرا 
حتى نهض من العربة وسقط فوقه٠‏ 
عندئذ أدركت” الألم الذي عاناه طوال 
الطريق في تلك العرية الصغيرة ٠‏ 
وحر كته برفق حتى صار في وسط 
الفراش وهو يحرأك يديه ورجليه مثل 
سرطان بحري ٠‏ وألقيثت” رأسه على 
الوسائد ورفعت” الشعر الضئيل عن 
فِيها رفع هو يده علامة 
الشكر١‏ ووضغت يدي في يده» فشد 
عليها بما بقي له من قوة واهية ٠‏ 
وتدفق الدمع من عيني” بعد 
انحباس طويل٠‏ وقبل ان ادير ظهري' 
كك 


عينيه »2 


كتاب الشهر . 


0 الى جد”ي لأقرا الرضا العميق 
في عينيه وهو يطبقهها ٠‏ وهرعت” الى 
'حيث الحمام ودمعي ينههر هدرار 1 
وبقيث أشهق وأبكي كطفل وانا 
اتكيىء على بيت الحمام وقد ملأتني 

ذكريات حبيبة عن تلك الطيور ٠‏ وبعذ 


قلبل سس ذهو عي استعسدادا 


الاطلا قها ٠‏ 

ْ وسر“حث” النظر في بيت جداي» 
وأدركت” انه سيعيش في امان هناك . 
الى ان تحين منيكته٠‏ وعلث الشمس ‏ 
فوق المدخنة ودخلت اشعتها عيني:؛ 
ؤانا فخور جدا بما فعلت»٠ ٠‏ شم أذارت” 
نظري ناحية السماء الغربية٠‏ 

1 وفي اليعيد شاهدت"” نقطة قاتمة 
لتحر“ك . عبر الفضاء٠‏ وأخذت تكبر 
وتكبر وهي تشق العباب الازرق١‏ وفي 
الوقت نفسه أحسست قلبي يكبر ١»‏ 
وسمعتلني أصيح : "أه با جد 1 
انظر! انظر » 


وما انفكت تلك النقطة تكبر ا 
الفضاء بلونيها الابيض والازرق 
القاتم ٠‏ 

وصرخت” مرة بعد اخرى 
دبكنز ! " 

إنه ديكنز عاد الى البيث٠‏ 
لقد خسر الفبا تكن أكفل السياق 
حتئ نهايته ١‏ ش 

هذه حقا قصة تلك المباراة ‏ كلها , 


عدرل 


وذكريات الايام الحاسمة التسي 


شهدتها السنة العا شرة من غمري:١‏ 
أها حد أي فحاث على سريرهة ضمن 
منزله» في غرفة النوم فوق حيث ولد 
أطفاله وماتت زوحثه ٠‏ وقد توفي بعد 
ايام قليلة من عودة ديكنز الى١ا‏ لبيت ٠»‏ 
وعاش ديكذر اشهرآا قليلة بعد 
ذلك » ثم استسلم لاجروح التي عاناها 
في رحلته البطولية تلك وقد استنرفت 
قواه ٠٠١‏ لقد مات في بيته هوايضاً١‏ 
© رء رايت كامبل ١‏ 


تجا ته سس 


: أهدير حديقة الحيوان في هلسنكي» عاصجة فنلنذ) » قاكمة بمتوسطأعمار عشرات 
1 الحيؤانات اللبونة والاسحاك والطيور والزحافات٠‏ وفي ما بأتي نموذج عن اطول الاعمار 


المسجلة: 


.اب التدييات: الفيل 0/! شئةء الحصان 00» البرئيق 


: #و» الشمبائزي >0١‏ وحيد القرن 


0 8 الدب لاءء فقمة غرينلاند 5غ الغوريلا +4٠‏ » قرد الاوران ‏ اوتان يم » الثور الامريكي 8 
٠‏ (البيسون) «#: السعدان سرع النمة (": الاسد وغ الزرافة م؟ء الخفاش الكبير ٠5‏ 


.: والخفاش الصغير ل 
ع الاسماك: السلور + سنة» الكراكي »0٠‏ 
خ: الطيور: النبغاء ذو 


الشبوظ ٠ ٠١‏ والقد ٠10‏ 
العرف (الكوكاتو) 494 سفة» الغراب 


8 البومة 14> النسر 


8 0 (الكندور )50> النعامة :+١‏ البجع ؟ن والغرنوق. (الكركي ) ١217‏ : 
- -- (ن الزحافات: القاطور (التمساح الامريكي] ؟1 سنة) العظاءة العمياء 04 » تسماح النيل 


1 أن ثعبان الاصلة 84 وأفعي الاناكو ندا ؟"زء 
3 ..ويضيف التقرير أن سلحقاة 'هدغشقر وجزر 


الغلابا غخوس قد تعمر حثى المكتين١‏ وهذا 


يعني آنها الوحيدة. بين الحيوانات التي تفوق الانسان عمرا» علها أن العمر الاقصي, 


ين 


الصحل للاتسان هه 


صنميفة "ديلي أميركيان" » روها 


سيكوان ' الرجالية المممتازة ذات ال ؟ ححدًا 
فناخزة باحجارها الخلؤرشة والعشريين ودقة حركتها . . ممسجزة 
بتصميمها الابيق وقمتها الطريدة. ثلك هى مجموعةء سيكو" ى" المستازة 
للرجل الذي بحسن الاختيار. 


0 ف وو تكس » ضبدا ماء ٠ه‏ روزنامة باليوم والتاريخ 
0ه مضناومة للصبد مات ٠‏ يحمي ححوع 


حسم ١‏ جسم 


521120 


